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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ليس أفضل من العدوّ في قراءة أحوال 
المــقــاومــة فـــي كـــل الــســاحــات الــعــربــيــة. 
معركة »ســيــف الــقــدس« وسّــعــت آذان 
قـــــادة الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
المعنيّة فــي كــيــان الــعــدو، وبـــات الأمــر 
نـــوع مختلف.  مــن  بــحــســابــات  ق 

ّ
يتعل

والـــعـــدوّ نــفــســه الــــذي يــــدرس مــا فعله 
ليس  يــومــا،   11 خـــال  الفلسطينيون 
فــي المـــيـــدان فــحــســب، بــل عــلــى صعيد 
ف مراقبته لردّ فعل حلفاء 

ّ
العالم، يكث

الــكــيــان،  وفـــي  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
الــيــوم، مــن يعتقد بـــأن حـــزب الــلــه في 
العبر  استخلص  مــن  أول  كــان  لبنان 
من حرب غزة الأخيرة. وهــذا صحيح 
على نحو يتجاوز، ربّما، ما يفترضه 
العدوّ من حسابات ذات طابع مهني، 
الاستراتيجي  ببعدها  المسألة  إن  إذ 

أخذت مساراً جديداً.
في ذكرى حرب تموز 2006، ليس لدى 
للنشر.  قابلة  أوراق جديدة  الجانبين 
هـــنـــاك أســـــرار قـــد تــبــقــى مــدفــونــة إلــى 

زمــن طــويــل. لكن الـــدروس الأساسية، 
ــداث الــتــي تــلــت، جعلت مــن تلك  والأحــ
الحرب مناسبة لإعــادة تثبيت قاعدة 
وحـــيـــدة فـــي عــقــل الــجــمــيــع: المــقــاومــة 

قادرة على الانتصار!
هــذه الــقــنــاعــة، المــوجــودة أســاســا لدى 
محفورة  باتت  وأنصارهم،  المقاومين 
أيــضــا فــي وعـــي الـــعـــدو. هـــذا لا يعني 
ـــم بـــالـــهـــزيـــمـــة فــــي أي حـــرب 

ّ
أنـــــه يـــســـل

ــدة، بـــل يــعــنــي أنــــه مــضــطــر إلــى  ــديــ جــ
تــحــضــيــرات تــأخــذ فـــي الــحــســبــان كل 
احــتــمــال يـــؤذيـــه أو يــجــعــلــه فـــي حــالــة 
الانــكــســار الكبير. ومــا يـــدور فــي خلد 
ــادة الـــكـــيـــان، وعـــلـــى مــســتــوى الــــرأي  ــ قـ
أكثر  في  تعبيراته  تتبدّى  فيه،  العام 
من مكان، وخصوصا هذه الأيام التي 
ــة، تــطــورات  ـ

ّ
ــدق ــدوّ فــيــهــا، بـ ــعـ يــتــابــع الـ

تل  أن في  اللبنانية. صحيح  الساحة 
أبــيــب مــن يــراهــن على فــرصــة تعرّض 
الأزمــة  بفعل  داخلي  لتهديد  المقاومة 
ــدوّ  ــعـ  الـ

ّ
ــن ــكـ ــة الـــخـــانـــقـــة. لـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

ــــن تـــجـــربـــتـــه مــع  يـــخـــشـــى، انــــطــــاقــــا مـ
تحويل  الــى  المقاومة  تعمد  أن  لبنان، 
هــذا التهديد الــى فــرصــة ضـــده، ليس 
يحلو  كما  الداخلية،  الأزمــة  من  هربا 
الـــقـــول، بــل لـــإشـــارة إلـــى أن  لكثيرين 
لــفــكــرة الــفــوضــى الــشــامــلــة حــســابــات 
المقاومة  بأن  وأن من يعتقد  مختلفة، 
ــة لـــإنـــهـــاك فــــي حــالــة  ســـتـــكـــون عـــرضـ
الــفــوضــى الــلــبــنــانــيــة، عليه الأخـــذ في 
ــفـــوضـــى، فــــي ذاتـــهـــا،  الـــحـــســـبـــان أن الـ
التي  القيود  لفكّ  فرصة  لت 

ّ
مث لطالما 

ــدام المـــقـــاومـــة عــلــى ما  ــ تـــحـــول دون إقــ
مــن شأنه إحـــداث تــحــوّلات فــي وجهة 

الصراع الكبير في المنطقة.
هذا يعني أن النقاش حول واقع لبنان 
العدوّ من زاويــة  إليه  اليوم، قد ينظر 
السؤال المحيّر حول ما يمكن أن يكون 

عليه الوضع في اليوم التالي.
نــاحــوم برنيع  ، مــا كتبه 

ً
لنأخذ، مــثــا

ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« عــــن أن  ــديــ فــــي »يــ
ــوّن أحـــــــداث حـــــرب لــبــنــان  ــلــ »الــــزمــــن يــ
عاما   15 تعقيداً.  أكثر  بألوان  الثانية 

لم  اللبنانية  الجبهة  أن  أســـاس  على 
يمنع  وأنـــه  اتــفــق،  كيفما  متاحة  تعد 
حتى  أو  عسكري،  بعمل  القيام  عليه 
أمــنــي، ضــد المــقــاومــة فــي لــبــنــان. وهــو 
ــرّ، ولـــو بــصــمــت، بــقــواعــد الاشــتــبــاك  أقــ
التي وضعتها المقاومة. لكن الأمر بات 
أكثر إحــراجــا وقــســاوة، عندما أعلنت 
المــقــاومــة أن قــواعــد الاشــتــبــاك فــي ما 
يتعلق بها في لبنان تنسحب عليها 
ــعـــدو أن  ــا. يـــعـــرف الـ ــا أيـــضـ فـــي ســـوريـ
الاستخبارية  وأجهزته  طائراته  لدى 
في  كثيرة  بأعمال  القيام  على  القدرة 
سوريا. لكنه ملزم بعدم المسّ بالبشر. 
وهو ينتظر لحظة تعلن فيها المقاومة 
أيضا.  البشر  بغير  المـــسّ  ممنوع  أنــه 
وهـــــــذا مــــا يــجــعــلــه يـــفـــكـــر فــــي كــيــفــيــة 
التملص مــن قــاعــدة يــعــرف أنــهــا آتية 
العمل بعد »سيف  لكن، ما  لا محالة. 

القدس«؟
ــر مــن  ــيـ ــثـ فـــــي حـــــــرب غـــــــزة الأخــــــيــــــرة كـ
الأحــــــــداث الـــتـــي ســتــحــتــاج إلـــــى وقـــت 

ق 
ّ
الحرب. وهذا له أسبابه التي لا تتعل

بــنــقــص فـــي الـــحـــافـــزيـــة لــــدى قــيــاداتــه 
بل  والأمــنــيــة،  والعسكرية  السياسية 
بأمور أخرى، من بينها، إن لم يكن من 

أبرزها، الخشية من الفشل الجديد.
الــفــشــل، هــنــا، لا يتعلق بــعــدم الــقــدرة 
عــلــى تــوجــيــه ضــربــات قــاســيــة للبنان 
أو للمقاومة، بل يتعلق بأن مثل هذه 
الضربات قد لا تكون كافية لتحطيم 
العملياتية.  قدراتها   

ّ
شــل أو  المقاومة 

وهـــو فــشــل يــحــتــمــل مـــا هـــو أخــطــر إن 
كانت المقاومة مستعدة لتعزيز نقاط 
قوتها حتى خــال الــحــرب، مــن خال 
الى أساليب وتكتيكات تتيح  اللجوء 
تحقيق نقاط بارزة على جيش العدو، 
وربما في سياق لا يرد في حساباته.

ــبــــيــــر،  وســـــــــط هـــــــــذا »الـــــــايـــــــقـــــــين« الــــكــ
ــان عــلــى  ــرهــ ــــى الــ ــــان الــــعــــدو يــلــجــأ الـ كـ
ــلـــة مــــن شـــأنـــهـــا إنـــهـــاك  ــارات بـــديـ ــ ــيـ ــ خـ
المـــقـــاومـــة أو إضـــعـــافـــهـــا، مــــن نــظــرتــه 
ــي لـــبـــنـــان  ــ الـــــــى الأزمـــــــــــة الــــداخــــلــــيــــة فــ

ضد  كبيرة  لبنانية  جماعات  وبـــروز 
المــقــاومــة وســاحــهــا، مــــروراً بــالــحــرب 
الى الوضع  اندلعت في سوريا،  التي 
المــتــردّي فــي الــعــراق والــحــصــار الآخــذ 
ــه، فــي  ــنـ ــكـ بـــالـــتـــصـــاعـــد ضــــد إيــــــــــران. لـ
الوقت نفسه، كان مشغولًا في مراقبة 
عــدّاد كان هو من وضعه: 30، 40، 50، 
100... وصــولًا الــى 150 ألــف صــاروخ، 
قــبــل أن يــتــقــرر وقـــف الــعــدّ، والانــتــقــال 
الــــــى مـــعـــيـــار آخــــــــر: مـــتـــوســـط المــــــدى، 
تقليدي،  ارض  ــــ  أرض  المــــدى،  طــويــل 
بـــالـــيـــســـتـــي قــــابــــل لـــلـــتـــمـــوضـــع بــطــرق 
أخطاء  هامش  ضمن  دقيق  مختلفة، 
يصل الى عشرات الأمتار، وصولًا الى 
دقيق بهامش خطأ أمتار قليلة جداً... 
وإلـــى جــانــب ذلـــك، ظــهــر عــلــى السطح 
الكام عن ساح كاسر للتوازن تارة، 
وتــارة أخــرى عن فــرق بشرية تستعد 
لــعــمــلــيــات اقــتــحــامــيــة لــلــمــســتــوطــنــات 
الــشــمــالــيــة، وصــــولًا الـــى الــحــديــث عن 
صعيد  على  للمقاومة  نوعية  قـــدرات 

الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة، مـــن دون إغــفــال 
الهاجس الدائم: الطائرات المسيّرة!

عمليا، كان العدو يضع على الطاولة 
أمامه جملة من العناصر التي تصلح 
الحرب،  لشن  الحافزية  لرفع مستوى 
لــكــنــهــا تــصــلــح أيـــضـــا لأن تـــكـــون أداة 
جماح  لكبح  السياسية  الــقــيــادة  بيد 
ــة تـــتـــيـــح لمــن  ــلـ ــيـ ــكـــريـــين، أو وسـ الـــعـــسـ
يخشى الخسارة الكبرى رفع الصوت 
داعـــيـــا الـــى مــزيــد مـــن الاســـتـــعـــداد. كل 
ذلـــك يــحــتــاج الـــى وقـــت وجـــهـــد، وإلـــى 
أعـــمـــال مــفــروضــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
العدو وليست من بنات أفكاره أو من 
صنعه. وهذا ما قاد الى السؤال الأكثر 
قــلــقــا: هـــل وصـــلـــت جــاهــزيــة المــقــاومــة 
الــى مستوى يمكنها فيه شن الحرب 

ابتداءً؟

مناورة »سيف القدس«

عند هذا الحدّ، يمكن تلمس منظومة 
ــردع الـــتـــي جــعــلــت الـــعـــدو يــتــصــرف  ــ الــ

على أبواب الحرب الكبرى

أعاد العدو تشغيل غرفة

الاتجاه الجنوبي بعد استعدادات 

عملانية لـ »أنصار الله« لتوجيه 

ضربات الى أهداف اسرائيلية

يعرف العدو ان معادلة

 بغير
ّ

المقاومة بمنع المس

البشر في سوريا آتية لا محالة

»مهتمون بحوارنا الوثيق والتفصيلي مع قيادة حزب الله«

السفير الروسي في بيروت: 

لا ندعم اسماً معيناً لتأليف الحكومة

ميسم رزق

ب 
ّ
تجن المــاضــي،  الــعــام  نهاية  الدبلوماسية  لمــهــامِــه  مه 

ّ
تسل  

ُ
مــنــذ

الــســفــيــر الـــروســـي فـــي لــبــنــان ألــكــســنــدر روداكـــــــوف المــقــابــات 
ما 

ّ
قل رسمية،  مناسبات  في  تصريحاته  باستثناء  الصحافية. 

يسترسِل في إعطاء المواقف، لحذره من تفسير أي كلمة في غير 
د أكثر من أي وقت 

ّ
معناها، خصوصاً أن الوضع اللبناني معق

مضى. لذا، فإن توصيف هذا الوضع ومقاربته يجب أن يكونا 
المصطلحات  اختيار  روداكـــوف  يــحــاول  بصعوبة،  »مُحبكيْ«. 
المناسبة للإجابة عن أي سؤال، ثم يتأكد من أن »الفكرة وصلت« 
كــمــا أرادهـــــا. بــشــكــل عــــام، تــخــضــع قـــراءتـــه لمــجــمــل الأمــــور للغة 
يفهَم صعوبات  من  واقعية  وإلــى  أحــداً،  تستفزّ  لا  دبلوماسية 

ة الولوج اليه، ولو من باب المساعدة.
ّ
المشهد اللبناني ومشق

ــر الــكــام عــن مــبــادرة روســيــة. 
ُ
 بــدايــة الأزمـــة الحكومية كــث

ُ
مــنــذ

وشهدت موسكو زيارات متعدّدة لمسؤولي لبنانيي، ما يطرح 
عامات استفهام عمّا اذا كانت هذه المبادرة انتهت، وإذا ما كانت 
قِل ولا يزال، عن تأييدها 

ُ
روسيا تدعَم أطرافاً معيني، في وقت ن

للرئيس سعد الحريري. سريعاً، يُجيب السفير الروسي بتأكيد 
ــدم الـــتـــدخـــل، وعـــلـــى عــاقــة  مـــبـــدأ عــ
بــــاده المـــتـــوازنـــة مـــع كـــل الأطـــــراف. 
الروسية  السياسة  فــي  »الأولــويــة  فـــ
ــدم الــتــدخــل  الــخــارجــيــة هـــي لمــبــدأ عـ
ــيـــاديـــة لأي مــن  ــي الــــشــــؤون الـــسـ فــ
والأنظمة  الــقــوانــي  نحترِم  الــبــلــدان. 
المــرعــيــة فــي الـــدول الأخــــرى، ونــقــدّر 
ــاس  ــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى أســ ال
احــتــرام المــصــالــح والمــعــامــلــة بالمثل. 
ومن هذا المنطلق، ننظر إلى العملية 
السياسية في لبنان أو أي بلد آخر، 
د أن موسكو لم تقِف طرفاً في 

ّ
ونؤك

موضوع تشكيل الحكومة، إن كانَ 
التأليف،  أو  التكليف  صعيد  عــلــى 
لأن الــقــرار وطــنــي بــالــدرجــة الأولـــى. 
بعيداً  اللبنانيون  يختاره  بما  نقبَل 
عن المقاربات المزدوجة أو الضغوط 
الــســوداء.  الــغــرف  فــي  الصفقات  أو 
نــتــشــارك الآراء مــع معظم  وحــالــيــاً، 
الأطراف الداخليي والخارجيي من 

زاوية أنه يجِب تشكيل حكومة قادرة 
ــرارات  ــة واتـــخـــاذ قــ ــ عــلــى إدارة الأزمـ
مسؤولة. وبرأينا أن الهدف المطلوب 
يتحقق مــن خـــال مــشــاركــة جميع 
با  الحكومة،  في  السياسية  القوى 
ب على 

ّ
التغل محاولات من أي طرف 

الآخر أو تغليب المصالح«. روداكوف 
شــدّد على أن بــاده »لا تدعَم إسماً 

من  اليوم  الوحيد  المكلف  الرئيس  لكن  الحكومة،  لتأليف  معيناً 
أن  نــرى  وبالتالي  الــحــريــري،  الرئيس سعد  هــو  الــنــواب  مجلس 
المتعارف عليها  الآلــيــات  الحكومة وفــق  ــف 

ّ
يــؤل أن  المفترض  مــن 

وبحسب الصاحيات. وفي حال كانَ هناك اسم آخر يصار إلى 
تكليفه في ما بعد، فسيكون موقفنا هو نفسه«.

وعن زيارة وفد من حزب الله لروسيا وما تم تداوله عن زيادة 
لفت  مــوســكــو،  فــي  للحزب  مــراكــز  وافــتــتــاح  التنسيق،  منسوب 
روداكــــوف إلــى أنــه »مــنــذ عــقــود بـــاتَ معروفاً أن روســيــا تعتبر 
والإجتماعي  السياسي  النسيج  مــن  يتجزأ  لا  جــزءاً  الله  حــزب 
والتفصيلي  الوثيق  حــوارنــا  باستمرار  نهتمّ  ونحن  لبنان،  في 
مع قيادة الحزب«. أما المعلومات المنسوبة لمصادر عن محتوى 
الروسي سيرغي لافــروف وفي  الخارجية  النقاشات مع وزيــر 
البيان  في  والحقيقة موجودة  لها،  قيمة  »لا  فـــ الروسي  البرلمان 
الختامي لوزارة الخارجية الروسية وفي تصريحات المسؤولي 

في حزب الله.
التركيز في الآونــة الأخيرة على رغبة روسية  وبينما جرى 
م الوفود الروسية التي 

َ
في مساعدة لبنان اقتصادياً، لم تسل

الــهــجــوم واتهامها بأنها لا  الــبــاد أخــيــراً مــن حــمــات  زارت 
تحمِل مشاريع جدية، علماً بأن روسيا قدّمت منذ سنوات 

ــتــعــاون، عــبــر عــــروض عسكرية  مـــبـــادرات عــديــدة لــتــعــزيــز ال
تعامل  بطريقة  تصطدِم  كانت  ما  غالباً  لكنها  واقتصادية، 
القوى اللبنانية مع هذه المبادرات بسبب المصالح الشخصية 
الروسي يُضيف  السفير  أن  الخارجية. غيرَ  الضغوطات  أو 
والاقتصادي«،  المالي  »بالوضع  ق 

ّ
يتعل أساسي  عامِل  اليوم 

مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه عــلــى جــديــة الــجــانــب الــروســي في 
أن تستثمر في  اليوم تريد  لبنان، لكن »أي شركة  مساعدة 
لبنان ستواجهها مشاكل«، لذلك من الضروري »الإسراع في 
تشكيل الحكومة لأهمية هذه المشاريع«. وأوضح: »في نيسان 
لبنان  الروسية  الشركات  من  وفــد  زارَ  الماضيي،  وحــزيــران 
الطاقة والاقــتــصــاد والأشــغــال  لإجـــراء مفاوضات مــع وزراء 
الــعــامــة، ونــاقــش المــشــاركــة الــروســيــة فــي إعـــادة إعــمــار مرفأ 
بيروت، وبناء أو تحديث محطات توليد الكهرباء ومصفاتي 
التكرير. ونؤكد أن الأهداف من وراء هذه المشاريع هي الرغبة 
في مساعدة لبنان على تحسي الوضع الاقتصادي الراهن 
والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. ونــعــتــقــد أن من 
الحكمة استمرار هذه المفاوضات للتوصل إلى نتائج واضحة 
البعيد  السياسية  الطبيعة  النقاش ذي  بعيداً عن  وملموسة، 
كـــل الــبــعــد عـــن الــحــقــيــقــة«. فقد 
»شــاهــدنــا كــيــف تــعــاطــت بعض 
وسائل الإعام مع خبر التعاون 
ــد الـــــروســـــي، وحــمــلــت  ــوفــ ــ ــع ال مــ
ومن  لبنان،  هوية  تغيير  شعار 
الواضح أن هذه الوسائل تستمع 
ــلـــب بـــعـــض الــــــــدول الــتــي  إلـــــى طـ
ل لغة الإماءات والضغط«.

ّ
تفض

الــزيــارات مع  هــذه  ترافقت  وفيما 
ــدات أمــنــيــة  ــديـ ــهـ مـــعـــلـــومـــات عــــن تـ
واحــتــمــال اســتــهــداف عــامــلــي في 
الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة، أو المــصــالــح 
الروسية في لبنان، والتي وضعها 
البعض في إطار تخويف الجهات 
على  الإقـــدام  من  المعنية  الروسية 
اســتــثــمــارات، لــم يــنــف روداكــــوف 
ــديــــدات،  ــهــ ــتــ ــ وجــــــــود مـــثـــل هــــــذه ال
»ساهمت  روســيــا  أن  خصوصاً 
بشكل كبير في ضــرب المشروع 
الــتــكــفــيــري فـــي ســـوريـــا ومــنــعــت 
امــتــداده، ولا شــكّ في أن الأطــراف 
هذا  لون 

ّ
يمث الذين  أو  المتضررين 

ــرون فــي استهداف 
ّ
المــشــروع يــفــك

الــروســيــة، لا فــي لبنان  المــصــالــح 
فــقــط بـــل أيــنــمــا كـــــان«. وفــــي هــذا 
الروسي عن  السفير  الإطــار عبّر 
ــان الـــشـــديـــد لــلــتــحــذيــرات  ــنـ ــتـ »الامـ
التي وصلت من الجانب اللبناني، 
وزيــر  لقائه  إلــى  مشيراً  الخارجية«،  أو  الداخلية  وزارة  كــانَ  إن 
الداخلية أول من أمس محمد فهمي لمناقشة الأمــر، إضافة إلى 
»نقاش مع الجيش والأجهزة الأمنية حول كيفية التنسيق معاً 

هذا المجال«.
روداكوف نفى أن تكون باده مستاءة من عدم مشاركة وزيرة 
الــدفــاع زيــنــة عــكــر فــي مــؤتــمــر الأمـــن الــدولــي الـــذي استضافته 
على  المسؤوليات  نــدرك حجم  »لأنــنــا  المــاضــي،  الشهر  موسكو 
كل الوزراء في الحكومة الحالية. وعلى أي حال، نحن جاهزون 

لترتيب زيارة متى سنحت الفرصة«.
وحول ترسيم الحدود مع سوريا، وما تردد عن جهود تبذلها 
ــار الــدبــلــومــاســي الــروســي إلـــى أن  مــوســكــو فــي هـــذا المــجــال، أشـ
ووحــدة  التاريخ  يربطهما  متجاورتان  دولــتــان  وســوريــا  »لبنان 
الحكومية  واللجنة  الدبلوماسية  الــعــاقــة  عــن   

ً
فــضــا المــصــيــر، 

بي  والتواصل  اللبناني،   – السوري  الأعلى  والمجلس  المشتركة 
ــواقــع، نــدرك  الــجــهــات المختصة فــي الــبــلــديــن. انــطــاقــاً مــن هــذا ال
 في المسائل الثنائية ينبغي أن يكون 

ّ
تماماً أن الوصول إلى حل

فإن  وبالمناسبة،  الجانبي.  بــيَ  المباشرة  المفاوضات  من خــال 
هذا الموقف الروسي ينطبِق على ملفات أخرى بالأهمية ذاتها، 

كالنزوح السوري على الأراضي اللبنانية«.

يفترض بالحريري أن يؤلف 

الحكومة وفق الصلاحيات 

والآليات المتعارف عليها

التام تقريبا على الحدود  الهدوء  من 
ــا. لــكــن  ــ ــهـ ــ ــهــــان بـ ــتــ ــــســ الـــشـــمـــالـــيـــة لا يُ
هــنــاك عــشــرات الآلاف مــن الــصــواريــخ 
ــه، بــمــا فيها  الـــتـــي جــمــعــهــا حــــزب الـــلـ
صواريخ دقيقة تهدد اليوم كل موقع 
الـــبـــاد، لا يُستهان  فــي  اســتــراتــيــجــي 
القول: »في  الــى  أيضا«، ليخلص  بها 
ــة. الــيــوم،  ــ عـــام 2006، كـــان لــبــنــان دولـ
إنــه  مفترسها.  تنتظر  فــريــســة  لــبــنــان 
ساحة معركة مستقبلية للحرب التي 

من المؤكد أنها ستندلع«.
وإلى ما سبق، أضاف يوسي يهوشع، 
ــكــــريــــة فــي  مــــــراســــــل الـــــــشـــــــؤون الــــعــــســ
مفتاح  اعتباره  يمكن  ما  »يديعوت«، 
الــنــقــاش الأكــثــر خــطــورة بــين الجهات 
الاحــتــرافــيــة فــي كــيــان الــعــدو. إذ ينقل 
ــيــــس الأركــــــــــان الـــحـــالـــي  ــائــــب رئــ عــــن نــ
أيـــال زامــيــر  الــلــواء  )المنتهية ولايــتــه( 
قوله: »أمام معركة متعددة الساحات، 
ســيــحــتــاج الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
كتلة حــرجــة نــوعــا وكــمّــا«. كــان زامير 
ره( بــأن ما 

ّ
يلفت انتباه خلفه )ويــحــذ

ــتــــداول بـــه إعــامــيــا حــول  لا يـــجـــري الــ
الجيش  على  الــداهــمــة  الاستحقاقات 
كبير جــداً. وهــذا التحذير، هو سياق 
ب لانتقاد ضمني وقاسٍ لرئيس 

ّ
مهذ

ــــان أفــيــف كــوخــافــي الـــذي جــاءت  الأركـ
حــــــرب غــــــزة الأخـــــيـــــرة لـــتـــقـــضـــي عــلــى 
على  القدرة  حيال  العسكرية  نظريّته 
عــمــل كــبــيــر يــنــسّــق بـــين الـــجـــو والـــبـــر، 
ــة تـــســـتـــنـــد الـــى  ــ ــاريـ ــ ــل كـــثـــافـــة نـ ــ ــــي ظـ فـ
اســـتـــخـــبـــارات قـــويـــة، مـــا يــتــيــح نــصــراً 

حاسما وسريعا.

 الهدوء؟
ّ
ما سر

في  الــحــرب  انتهاء  على  أسابيع  بعد 
عـــام 2006، كــانــت المــقــاومــة فــي لبنان 
مــشــغــولــة بــبــرنــامــج لــتــرمــيــم الـــقـــدرات 
العسكرية والقتالية بعد حرب قاسية. 
عـــمـــلـــيـــا، قـــــاد الـــشـــهـــيـــد عـــمـــاد مــغــنــيــة 
أوسع عملية تطوير للبنى العسكرية 
والأمنية للمقاومة، استندت الى خطة 
ــوة الـــصـــاروخـــيـــة  ــقــ تــقــضــي بــجــعــل الــ
ــادرة عــلــى الــعــمــل بــكــثــافــة ونــوعــيــة  ــ قــ
ــا خــــال الـــحـــرب.  ــ ــ تـــفـــوق بــكــثــيــر أداءهـ
ــاد مــــن دعـــــم غــيــر  ــفـ ــتـ صــحــيــح أنـــــه اسـ
لكنه  إيـــران وســوريــا.  قدّمته  مسبوق 
ــيّــــة لــبــنــاء عــقــيــدة قــتــالــيــة  ــد أرضــ ــ أوجـ
تــســمــح بــتــوســيــع هـــامـــش الـــخـــيـــارات 
على مستوى التسلح من جهة، وعلى 
مـــســـتـــوى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــن 
جــهــة أخـــــرى. يــومــهــا، كــــان محسوما 
لــدى قــيــادة المــقــاومــة أن خــيــار الحرب 
الــهــجــومــيــة بـــات فــي مــتــنــاول الأيـــدي، 
تــوفــيــر  المـــعـــنـــيـــة  الـــجـــهـــات  ــلـــى  وأن عـ
ــه. أكــثــر  عــنــاصــر الـــنـــجـــاح الـــخـــاصـــة بــ
من ذلــك، فعّل حزب الله برنامج عمل 
اســتــخــبــارات نــوعــيــا أتــــاح لـــه الــتــقــدم 
أشواطا كبيرة في فهم العدو وآليات 
العسكرية   شؤونه 

ّ
كل عمله ومتابعة 

ــرى في  ــذا جــ ــة. والأهـــــــمّ أن هــ ــيـ ــنـ والأمـ
ــاق بــــرنــــامــــج نــــجــــح فـــــي تـــدمـــيـــر  ــ ــيـ ــ سـ
بــنــى مــتــكــامــلــة لاســـتـــخـــبـــارات الــعــدو 
ــان، وفـــــي تــعــطــيــل قـــــدرات  ــنـ ــبـ داخــــــل لـ

استخباراتية غير بشرية أيضا.
عــنــدمــا قـــامـــت المـــقـــاومـــة بـــذلـــك، كــانــت 
تتصرف على قاعدة أن الحرب التالية 
ســتــقــع فـــي أي لــحــظــة. وعــمــلــيــا، كــان 
ــــاس،  الـــعـــدو يــتــصــرف عــلــى هــــذا الأسـ
ــــاس أن عــمــلــه يــنــطــلــق مــن  ــلـــى أســ وعـ
ــة: الأولــــــــى تــتــعــلــق  ــ ــزدوجــ ــ حــــافــــزيــــة مــ
تتعلق  والثانية  للهزيمة،  بالانتقام 
ــدرات المـــقـــاومـــة. وهــو  ــ بــمــنــع تــعــاظــم قـ
عمل، ليل نهار أيضا، وأطلق برنامج 
ـــق 

ّ
ــل مــــــــنــــــــاورات غــــيــــر مــــســــبــــوق يـــتـــعـ

العدو  وتــصــرّف  الشمالية،  بالجبهة 
وســوريــا،  لبنان  مــع  مختلفة  بطريقة 
فــلــجــأ الــــى أعـــمـــال كــبــيــرة فـــي ســيــاق 
مـــا يــعــتــبــره مــنــع تــعــاظــم الـــقـــوة. لكن 
لـــم يــحــصــل أن أقــــدم الـــعـــدو عــلــى شن 

طويل للكشف عن كل تفاصيلها. لكن 
ما يهم العدو منها يشير إلى ما أكثر 

خطورة وحساسية مثل:
- إن قوى المقاومة الفلسطينية، وعلى 
رأسها حماس، نجحت في اتخاذ قرار 
 حـــرب هــجــومــيــة - 

ّ
اســتــراتــيــجــي بــشــن

ــا يــحــيــط الــوضــع  ــم كـــل مـ دفـــاعـــيـــة، رغــ
الفلسطيني مــن صــعــوبــات، ورغـــم كل 
ــتـــي تــحــيــط بــعــمــلــهــا  الــخــصــوصــيــة الـ
الــســيــاســي. وقــــد أظـــهـــرت الـــوقـــائـــع أن 
قــــــدرات المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــين تتيح 
لها الدخول في مواجهة كان يمكن أن 

تستمر أسابيع وليس أياما فقط.
- إن قدرات المقاومة في فلسطين، على 
صعيد القوة الصاروخية، من شأنها 
للكيان  مسبوق  غير  بإزعاج  التسبب 
بــرمّــتــه، حــتــى ولـــو كــانــت ذات فعالية 
ــنـــي. لــكــنــهــا  ــقـ ــتـ مـــــحـــــدودة بـــالمـــعـــنـــى الـ
قدرات تملك هامشا من المناورة صدم 
العدو الــذي لم يتمكّن من منع إطاق 
الصواريخ رغم المواعيد المعلنة مسبقا 

لإطاقها.
المــقــاومــة  بــين  التنسيق  مــســتــوى  إن   -
في فلسطين والمقاومة في لبنان )وما 
هـــو أبـــعـــد( أظـــهـــر تـــمـــيّـــزاً ســـاعـــد على 
ضــــرب نــظــريــة كـــوخـــافـــي الــعــســكــريــة، 
ل برنامجا أمنيا عمل العدو عليه 

ّ
وعط

التنسيق  هــذا  إن  بــل  لسنوات طويلة. 
ــان الـــقـــيـــام  ــنـ ــبـ ــــي لـ أتـــــــاح لـــلـــمـــقـــاومـــة فـ
بمناورة حية للتعرف إلى آلية العمل 
ــادة  ــا يـــدفـــع قــ ــــرب، وهـــــو مــ ــــحـ خـــــال الـ
مختلفة  بطريقة  التفكير  إلـــى  الــعــدو 
لمعالجة  ليس  الشمالية،  الجبهة  إلــى 
تهديدها الموضعي، بل لضرب قدرتها 
بما  الجنوبية  الجبهة  مساعدة  على 

هو خارج المتوقع.
الـــقـــوى  بــــين  ــفـــاعـــل  ــتـ الـ ــتـــوى  - إن مـــسـ
المــعــنــيــة بــمــحــور المـــقـــاومـــة عــلــى أكــثــر 
مــن ســاحــة، فــتــح الــبــاب أمـــام خــيــارات 
باتت قابلة للتحقق وفق المعادلة التي 
أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد 
الــعــدو من  نــصــرالــلــه، بتحذيره  حسن 
لبنان وفلسطين  المقاومة في  قــوى  أن 
والعراق وسوريا واليمن باتت معنية 
بــــأي حــــرب واســـعـــة مـــع الـــعـــدو دفــاعــا 
ــقــــدس. فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــعــرف  عـــن الــ
هذا  مثل  مــواجــهــة  مستلزمات  الــعــدو 
ــتـــهـــديـــد. وتـــكـــفـــي الإشــــــــارة إلـــــى أنـــه  الـ
إلى  للنظر بحذر شديد  بــات مضطراً 
ــا يـــجـــري عــلــى بــعــد أكـــثـــر مـــن 1500  مـ
كــيــلــومــتــر مـــن حـــــدود كـــيـــانـــه، أي إلــى 
ــات بــمــقــدور »أنـــصـــار  الــيــمــن، حــيــث بــ
الله« المشاركة العمانية في مواجهته 
وتــوجــيــه ضـــربـــات مـــؤلمـــة لـــه عـــن بعد 
آلاف الــكــيــلــومــتــرات. وهـــو اضــطــر إلــى 
إعادة تشغيل غرفة الاتجاه الجنوبي 
في جيشه، لمجرد التقاطه إشارات عن 
اســــتــــعــــدادات عــمــانــيــة لــــدى »أنـــصـــار 
الــلــه« لــتــوجــيــه ضــربــات مــبــاشــرة إلــى 
أهداف إسرائيلية في مناطق الجنوب، 

وقد تامس مناطق الوسط أيضا.

الكل يستعد

على أن كــل مــا ســبــق، لا يكفي لإقفال 
الخطوة  حيال  الكبرى  الأسئلة  ملف 
ــام  ــ ــاب أمـ ــ ــبـ ــ ــة. وهــــــــذا يـــفـــتـــح الـ ــيــ ــالــ ــتــ الــ
إن جمع  إذ  الجميع.  تــواجــه  تحديات 
ــلـــة بـــكـــل مــا  ــة المـــتـــصـ ــيــ أجـــــــــزاء الأحــــجــ
بــمــا فيها  المــنــطــقــة،  فـــي دول  يـــجـــري 
المــعــركــة الــقــاســيــة ضـــد لــبــنــان، يــقــود 
إلى استنتاج واحد أوحد: ثمة حاجة 
إلـــــى مـــعـــركـــة فـــاصـــلـــة تــعــيــد صــيــاغــة 
السياسية  للجغرافيا  العام  التصور 
وسلوكه  الغرب  وموقف  المنطقة،  في 
ــلــت، على 

ّ
حــيــالــنــا. ولأن إســرائــيــل مــث

الدوام، حجر الرحى في البناء الغربي 
لمنظومة الحكم في غالبية دولنا، فإن 
مـــا يــنــتــظــرهــا يــجــب أن يــكــون »نقطة 
ــــام« لـــكـــل مــــن يـــفـــكّـــر أو يــخــطــط أو  عــ

يعمل لبناء بلده...
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المشهد السياسي

ــذار الـــرئـــيـــس ســعــد  ــ ــتـ ــ أمـــــــس، بـــــدا اعـ
الــحــريــري أقـــرب مــن أي وقـــت مضى. 
كل المــؤشــرات تذهب إلــى احتمال أن 
المرتقب  التلفزيونية  المقابلة  تــكــون 
ــد«،  ــديــ ــنــــاة »الــــجــ أن يـــجـــريـــهـــا مــــع قــ
منصّته لإعــان الاعــتــذار. أمــا مسألة 
ــع أن لا 

ّ
تــقــديــم تشكيلة أخــيــرة يــتــوق

يـــوافـــق عــلــيــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وتكون بمثابة الخطوة الأخيرة قبل 
ــذار، فــلــم يــحــســم أمـــرهـــا. علماً  ــتــ الاعــ
أن مــعــلــومــات تــــرددت لــيــل أمـــس عن 
»إخــراج«  أنــه قد بــزور بعبدا اليوم لـــ

الاعتذار.
إلــــى ذلـــــك، أشــــــارت مـــصـــادر مطلعة 
إلى أن الحريري عقد اجتماعاً أمس 
مــــع رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــن 
للتباحث في خطوة الاعتذار، وسط 
معلومات عن إصــراره على أن يكون 
الـــبـــديـــل واحــــــداً مـــن »الـــــنـــــادي«، لكن 
الأوفـــر حظاً  كــان نجيب ميقاتي  إذا 
لتولي المهمة، فقد أشارت المعلومات 
بتنفيذ  سلفاً  التعهد  طلب  أنــه  إلــى 
سلسلة طلبات وُصفت بالتعجيزية.

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــــد الــنــائــب 
 الحريري 

ّ
السابق مصطفى علوش أن

»سيعتذر أواخـــر الأســبــوع الــجــاري، 
نيابية  المــجــال لاســتــشــارات  مفسحاً 
معتبراً  ــدة«،  جـــديـ حــكــومــة  لتشكيل 
 »الأزمـــــــة الــقــائــمــة لـــن تــنــتــهــي إلا 

ّ
أن

بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية 
بانتظار الحلول«.

ــــدأت  ــذه الــــوصــــايــــة بـ ــهــ المــــــؤشــــــرات لــ

تــصــبــح أكــثــر فــجــاجــة، إن كــــان على 
صعيد حركة السفراء، أو على صعيد 
حــركــة المــوفــديــن الغربين. وفــي هذا 
الفرنسين  أن  واضحاً  كــان  السياق، 
بــــــدأوا بــتــصــعــيــد خـــطـــواتـــهـــم. وبــعــد 
الــتــهــديــد لأشــهــر بــالــعــقــوبــات، أعــلــن 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي جـــان 
ـــل أن  ــسـ ــروكــ ــــف لـــــو دريــــــــــان مـــــن بــ ــ إيـ
»اجــتــمــاعــاً أوروبـــيـــاً سيعقد لاتــخــاذ 
عــقــوبــات ضـــد أطـــــراف لــبــنــانــيــة قبل 
»إجماع  الشهر«، متحدثاً عن  نهاية 
ــال،  أوروبـــــي لــفــرض الــعــقــوبــات«. وقـ
عـــــــتـــــــه الــــســــفــــارة 

ّ
بــــحــــســــب بـــــيـــــان وز

إلى  توصلت  »فرنسا  إن  الفرنسية، 
اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني 
تفرض بموجبه عقوبات على أطراف 
لبنانية«، مؤكداً أن »الإطار القانوني 
لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل 

ذكرى انفجار مرفأ بيروت«.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، وصــــــــل إلــــــــى لــــبــــنــــان، 
ــفـــرنـــســـي المـــنـــتـــدب  أمـــــــس، الـــــوزيـــــر الـ
الــتــجــارة الخارجية  ــف بــشــؤون 

ّ
المــكــل

ــــدى وزيـــــــر أوروبـــــــا  ــقــــطــــاب لــ ــتــ والاســ
رياستر  فرانك  الخارجية،  والشؤون 
عن  الفرنسية«  »الإنـــجـــازات  لمعاينة 
قــرب. وقــال إنــه سيزور مرفأ بيروت 
ــاعـــدات  ــا حــقــقــتــه المـــسـ »مـــعـــايـــنـــة مــ لــــ
الفرنسية ونتائج التدخل الفرنسي، 
ــرنــــســــي  ــفــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ بــــطــــلــــب مـــــــن ال
ــه تم  ــرون، لأبـــرهـــن أنـ ــاكـ إيــمــانــويــل مـ
الإيفاء بالالتزامات«. واتهم رياستر 
المسؤولن اللبنانين بأنهم »لا يفون 
سيقول  أنــه  إلــى  لافــتــاً  بتعهداتهم«، 
»إن  )اليوم(  غداً  الجمهورية  لرئيس 

مصالح لبنان على المحك«.

ر الإجراءات الأمنية المناسبة 
ّ
هي: توف

لإيجاد  الــجــادة  السياسية  والإرادة 
الــحــل، والــقــضــاء الــنــزيــه الــــذي يقوم 

على استكمال الإجراءات الأمنية.
البعض   

ّ
أن أعــلــن جعجع  مــن جــهــتــه، 

»دأب عــلــى مــــدى الأعــــــوام المــنــصــرمــة 
عــلــى مــحــاولــة جـــرّ لــبــنــان إلـــى خـــارج 
فــلــكــه الــعــربــي ومــحــيــطــه الــطــبــيــعــي«، 
أن »المملكة عــادت خطوة  إلــى  مشيراً 
إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة«. 
المــوت  وأضــــاف: »نــحــن نتمسّك حتى 
باستقالنا، ولن نرضى بأيّ احتال 
أو وصـــايـــة أو تــبــعــيّــة، مــعــلــنــة كــانــت 
أو مُــضــمــرة. نتمسّك بــســيــادة الــدولــة 
ــلـــى أراضــــيــــهــــا،  ــة عـ ــلـ ــامـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـ
ولــــن نـــرضـــى شــريــكــاً لــهــا فـــي الـــقـــرار 

الاستراتيجي«.
إلى ذلك استمرت مسألة رفع الحصانة 
ــوزراء الــســابــقــن الــذيــن  ــ عــن الــنــواب الـ
ادعى عليهم المحقق العدلي القاضي 
طــــارق الــبــيــطــار بــالــتــفــاعــل، فاعتصم 
عــدد مــن أهــالــي شــهــداء انــفــجــار مرفأ 
ــام مـــنـــزل الـــوزيـــر الــســابــق  ــ بـــيـــروت أمـ
نــهــاد المــشــنــوق فــي قــريــطــم، وأطــلــقــوا 
هــتــافــات مــنــاهــضــة لـــه ولــلــحــصــانــات 

النيابية.
مجلس  مكتب   هيئة  طلب  على  ورداً 
ــأي مــســتــنــدات  ــ ــا بــ ــواب  تــــزويــــدهــ ــ ــنـ ــ الـ
إضافية تتعلق بالنواب  نهاد المشنوق  
و غـــــازي زعــيــتــر  و عــلــي حــســن خــلــيــل ، 
واستجوابهم  عنهم  الحصانة  فــع  ر ـ لـ
ــدت  ــ ــــف، أكـ ــلـ ــ ــي المـ ــ ــدّعــــى عـــلـــيـــهـــم فـ ــمــ كــ
المــعــلــومــات أمــــس أن الــبــيــطــار رفــض 
تسليم أي معلومات إضافية، معتبراً 

أنه غير ملزم بتسليمها.
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــــــد الـــرئـــيـــس  فـ
نبيه بري في بيان أنه »من موقعنا 
الــســيــاســي والــبــرلمــانــي، نــؤكــد لــذوي 
الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى والمـــتـــضـــرريـــن 
بــيــروت هي  مرفأ  انفجار  أن جريمة 
جريمة وطنية أصابت اللبنانين في 
الــصــمــيــم، ولـــن نقبل تــحــت أي ظــرف 
من الظروف أقل من معرفة الحقيقة 
كل  ومعاقبة  تفاصيلها  بكل  كاملة 
مـــن تــســبّــب بــهــا فـــي أي مـــوقـــع كـــان، 
الــحــقــيــقــة  إلــــــى  ــــرق  ــطـ ــ الـ ــر  أقــــصــ وأن 
تطبيق القانون بعيداً عن التحريض 
والتجييش والسموّ بقضية الشهداء 
اعــــتــــبــــارات  أي  فـــــــوق  ــا  ــهــ ــتــ ــ ــيّ وقــــدســ
شعبوية.  أو  انتخابية  أو  سياسية 
ــــدوء أن لا  ونـــؤكـــد بــكــل شــفــافــيــة وهــ
حصانة على أي متورط في أي موقع 
ــان، وأن المــجــلــس الــنــيــابــي سيكون  كـ
مــــع الــــقــــضــــاء إلــــــى أقــــصــــى الــــحــــدود 
تـــحـــت ســـقـــف الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور، 
الشهداء  لدماء  هي  فقط  فالحصانة 
وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور 

والقانون وليست لشريعة الغاب«.
كـــذلـــك، غــــرّد الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
 
ً
ــتـــر« قــائــا عــلــى حــســابــه عــبــر »تـــويـ

»أبــشــع شـــيء الــظــلــم، ومـــن الــظــلــم أن 
تمر جريمة من دون عقاب!«، مشيراً 
إلـــى أن “فــاجــعــة مــرفــأ بـــيـــروت أكــبــر 
مــن جــريــمــة وأكــثــر مــن ظــلــم. وطــالــب 
العدالة  تأخذ  حتى  الحصانة  برفع 
مـــجـــراهـــا، ويـــعـــاقـــب المـــرتـــكـــب ويـــبـــرّأ 

المظلوم”.
هـــنـــاك  أن  المــــــؤكــــــد  “مــــــــن  وأضــــــــــــاف 
ــون،  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ أشـــــخـــــاصـــــاً، ومــــنــــهــــم مـ
يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم 
الظلم  ومن  وباستعمالها، وسكتوا، 
أيــضــاً من  ولــكــن  تتم محاكمتهم.  ألا 
الــظــلــم أن تــتــم مــحــاكــمــة مـــن عــلــمــوا 
وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!«. وختم 
المطلوبن،  كل  إلــى  الاستماع  “يجب 
ومن كان مذنباً ومرتكباً، يتم توقيفه 
ومــحــاكــمــتــه، ومــــن كــــان بــريــئــاً وقـــام 
بعمله يتمّ إخاء سبيله. هكذا تكون 

العدالة”.
)الأخبار(

الاســتــراتــيــجــيــة المــتــبــعــة فـــي لــبــنــان 
وتــوزيــعــهــا  المــســاعــدات  تسلم  لجهة 
بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها 

على ضوء الحاجات المستجدة«.
إلــى ذلــك، كانت معراب أمــس المحطة 
ــبـــخـــاري  ــد الـ ــيــ ــة لــلــســفــيــر ولــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
كمن  بــدا  الحالتن،  فــي  بكركي.  بعد 
يثبّت حدود الحديقة السعودية في 

لــبــنــان، وإن حـــاول إعــطــاء الــزيــارتــن 
طــابــعــاً تــقــنــيــاً. لــكــن إذا كـــان حضور 
حفل إطــاق كتاب عن عاقة بكركي 
مــع الــســعــوديــة مــبــرراً بــالــشــكــل، فقد 
فـــي إطـــار  الــــزيــــارة أمــــس  بــــدا إدراج 
»المــراجــعــة الــتــي تــقــوم بــهــا الــســفــارة 
لمـــا قـــام بـــه لــبــنــان مـــن إجــــــراءات لمنع 
ــر عــلــى  ــهــ ــة أشــ الـــتـــهـــريـــب بـــعـــد ثــــاثــ

صدور قرار الحظر وما هو مطلوب 
في هذا الصدد« فكاهياً. وإن كان لم 
يــعــرف مــا هــو مــوقــع ســمــيــر جعجع 
من هذه المراجعة، فقد حدد البخاري، 
في مؤتمر صحافيّ مشترك مع قائد 
السعوديّة  ــــ  »لبنان  بعنوان  الــقــوات 
إعــادة تصدير الأمـــل«، ثاثة شروط 
لاستئناف التصدير إلى السعودية، 

ى« للوصاية الدولية!
ّ

الحريري »يتنح
ف الحكومة، يبدو 

ّ
صارت الصورة أقرب إلى الوضوح حكومياً. بعدما استنفد سعد الحريري كل التبريرات والحجج لكي لا يؤل

ز ذلك الوصاية الدولية التي 
ّ
 وقت مضى إلى الاعتذار، حتى من دون الاتفاق على البديل. وفيما يعز

ّ
أنه صار أقرب من أي

د الفرنسيون نهاية الشهر موعداً لفرض العقوبات الأوروبية على المعرقلين
ّ

صارت أكثر وقاحة، حد

البخاري يحارب

التهريب من معراب!

في الواجهة

حكومة انتخابات لتفادي قطع أرزاق وأعناق

نقولا ناصيف

بـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة 
ــيـــة واحـــــــــدة مـــنـــذ اجــتــمــاعــهــمــا  حـــكـــومـ
في  بـــعـــده،   .2020 الاول  كـــانـــون   9 فـــي 
 22 فــي  آخــرهــا  التالية حتى  لقاءاتهما 
يــحــدث بينهما ســوى  لــم  الــفــائــت،  آذار 
او تعديل حقائب. مذذاك  تبادل اسماء 
لـــم يـــتـــزحـــزح احـــدهـــمـــا عـــن اقــتــنــاعــاتــه، 
على  الدستورية  صاحياته  وتفسيره 
الانتقاص  الــى  كــان يفضي حكماً  نحو 
 تواصلهما من 

َّ
من صاحيات الآخر. قل

الثاني  كــانــون   12 بعد  ينقطع  ان  دون 
المــنــصــرم، عــنــدمــا اتــهــم عـــون الــحــريــري 
 أمـــام رئــيــس حكومة 

ً
»الـــكـــذب«، قــائــا بــــ

تصريف الأعمال حسان دياب في قصر 
بعبدا ان الرئيس المكلف لا يريد تأليف 

الحكومة.
مــــــذذاك لـــم تــتــغــيــر وجـــهـــة نــظــر رئــيــس 
واثقاً  الــيــوم  الــى  يـــزال  ولا  الجمهورية، 
ــر الــى  بــأنــه كــذلــك. كــاهــمــا لا يــريــد الآخـ
جانبه في ما تبقى من الولاية الرئاسية، 
وهــو بالكاد سنة واحــدة مع الاخــذ في 
الاعــتــبــار المــهــلــة الــدســتــوريــة لانــتــخــاب 
الاول  وتشرين  آب  بن  الخلف  الرئيس 

.2022
د في تأليف  بذلك يصبح الخوض المجدَّ
الــحــكــومــة عــبــثــاً، وامــــــراراً لــلــوقــت ليس 
ر تــصــوّر اســتــعــداد 

ّ
الا. بـــات مــن المــتــعــذ

احــــدهــــمــــا لــلــمــســاكــنــة الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
الآخر، بعدما بالغا في الكره الشخصي 
المتبادل، وراح كل منهما، كما المحيطون 
بهما، ينظر الى اي ربح للآخر على انه 
ــو مــبــعــث عــدم  ــه، وهــ خـــســـارة حــتــمــيــة لــ
استعدادهما لتنازل الحد الادنى حتى.

اما البديل الوحيد من كل هذا الــدوران 
في الحلقة المفرغة، فبضعة معطيات:

ــع 
ّ
اولـــهـــا، ان الــحــكــومــة الــوحــيــدة المــتــوق

الآن،  مؤجل حتى  موعد  في  ابصارها، 
هي حكومة الانتخابات النيابية المقررة 

بعد عشرة اشهر. لا حديث جدّياً عن هذه 
قبل النصف الثاني من الشهر المقبل، او 
ربما في الشهر التالي. حينذاك يصبح 
الــى الاستحقاق هــو الشغل  الانــصــراف 
الــحــقــيــقــي لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، دونــمــا 
حاجتها الــى اجـــراء اصــاحــات لــم يعد 
من المفيد ـ ولا الوقت المتوافر ـ الخوض 
فيها. ذات مواصفات مختلفة تماماً عن 
طــبــعــتــي الــحــكــومــتــن الــلــتــن يــرومــهــمــا 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، او 
النور  انــهــا ســتــرى  الفرنسيون  يــصــدّق 
لها  وضعوها  الــتــي  للمواصفات  تبعاً 
منذ اطاقهم مبادرتهم في ايلول 2020. 
تشبه حــكــومــة ديـــاب مــن غــيــر ان تكون 
اتزانها: وزراء  على صورتها وفقدانها 
غير حزبين يختارهم رؤساء الاحزاب 
ــبـــاشـــرة، ويــشــكــلــون هـــم مــرجــعــيــتــهــم  مـ
يقتضي  انــتــخــابــات  ادارة  فــي  الــفــعــلــيــة 
ــا فــحــســب.  ــهــ بــالــحــكــومــة ان تـــكـــون اداتــ
انــهــا ستأتي  انــتــخــابــات 2022،  اهــمــيــة 
ــه انــتــخــاب  بــالــبــرلمــان الـــــذي يُـــفـــتـــرض بـ
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة مـــن ضمن 

التوازنات السياسية القائمة حالياً.
ثــانــيــهــا، مـــن الــصــعــب بــمــكــان افــتــراض 
ــمــــضــــي فـــي  ــلــ الــــــحــــــريــــــري مــــســــتــــعــــداً لــ
الطبقة  - كما  حكومة اصــاحــات وهــو 
على  لــه  والمــنــاوئــة  الحليفة  السياسية 
السواء - على ابــواب انتخابات نيابية 
عامة. كل استحقاق كهذا، على الطريقة 
اللبنانية، هو عدو حتمي لأي اصاح. 
خطوات  اللبنانيون  خبر  ان  يسبق  لم 
اصاحية تسبق انتخابات نيابية. في 
ما  هــذه.  تلي  ان  بتلك  يقتضي  الغالب 
تــعــنــيــه حــكــومــة اصـــاحـــات تـــؤلـــف في 
لانتخابات  الــســابــقــة  القليلة  الاشــهــر 
الــنــيــابــيــة، انــهــا مــرغــمــة عــلــى اجــرائــهــا 
وتبريراً  الــدولــي،  الضغط  وطـــأة  تحت 

ــلـــى مــــد لـــبـــنـــان بـــمـــســـاعـــدات  لــحــمــلــه عـ
لـــتـــجـــنـــيـــبـــه الانـــــــهـــــــيـــــــار. مــــــنــــــوط بـــهـــا 
الصارمة  الاصاحات  اتمام  استعجال 
قبل تحولها الى حكومة مستقيلة غداة 

الانتخابات هذه.
المـــــــــغـــــــــزى المـــــــــــــــــازم لاصــــــــــــــاح يـــســـبـــق 
الـــى  ــراً  ــيــ اولًا واخــ يــشــيــر  ــتـــخـــابـــات  الانـ
الــذي هو  قطع ارزاق الطبقة السياسية 
مثابة قطع اعناق. يصحّ على الحريري 
في  على حلفائه جميعاً وشركائه  كما 
ــا اعــــتــــادت عــلــيــه الــحــكــومــات  الـــحـــكـــم. مـ
الاستحقاق،  هــذا  ابــواب  على  المتعاقبة 

ان تسخو من مال الدولة على مفاتيحها 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتـــنـــفـــق امــــــــــوالًا طــائــلــة 
لاجتذاب الناخبن وتمويل حماتها، لا 
ان تمهد لذلك باصاحات مؤلمة ملزمة 
ــة لـــتـــعـــويـــم الاقــــتــــصــــاد والــنــقــد  ــ ــبـ ــ وواجـ
الوطني. انعقد مؤتمر سيدر عام 2017 
المقررة  الــتــالــي،  الــعــام  انتخابات  عشية 
في 6 ايار 2018، كي يصير الى مباشرة 
الاصاحات الاقتصادية والنقدية غداة 
حصولها. اما الــذي حصل، الشائع في 
الحريري  فاقرار حكومة  الباد،  تقاليد 
ــــب والـــــرواتـــــب  ــرتـ ــ ــنــــذاك ســـلـــســـلـــة الـ ــيــ حــ
لها،  وضعتها  الــتــي  الوهمية  بــالارقــام 

ضاعفت  التي  الادارة  في  والتوظيفات 
في الانهيار المالي.

ــم المـــحـــيـــطـــن بــالــرئــيــس  ــهّـ ــفـ ــك تـ ــ مــــن ذلــ
المكلف اسباب تريثه وتحفظه المقترنن 
بشروط تعجيزية كي لا يؤلف حكومته 
فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت بـــــالـــــذات: مــــن دون 
اصاحات يتحمّل وزر الانهيار الشامل 
بــعــدمــا تــفــادى بــاســتــقــالــتــه فــي تشرين 
الحراك  انــدلاع  الاول 2020 تحمّل عــبء 
الــشــعــبــي. امـــا مــا لا يــريــد تــكــبّــده ايضاً 
من جرائه، فهو كلفته عليه، في الشارع 
ي بالذات، في الانتخابات النيابية 

ّ
السن

المقبلة.
ثــالــثــهــا، لــيــس خــافــيــاً ان زعـــمـــاء الكتل 
ــي الـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــ والاقـــــــــطـــــــــاب بــــــــكّــــــــروا فـ
حــســبــانــهــم  ــــي  وفــ  ،2022 لانـــتـــخـــابـــات 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــيــثــيــاتــهــم الــشــعــبــيــة 
ــان. لــم  ــرلمــ ــبــ ــم الـــــوازنـــــة داخــــــل الــ ــ ــــواهـ وقـ
ــــول بـــقـــانـــون  ــقـ ــ ــع الـ ــفــ يـــعـــد ذا قـــيـــمـــة ونــ
عاماه  انقضى  وقــد  لانتخاب،  جديد 
الرئيسيان وهما الوقت والتفاهم عليه. 
الــتــعــديــل الــوحــيــد المــرجــح حــصــولــه في 
القانون النافذ منذ عام 2017، واجريت 
انــتــخــابــات 2018، تعليق  عــلــى اســاســه 
المغتربن  بــاقــتــراع  المــتــصــل  للبند  ثـــان 

لستة نواب يمثلونهم في المجلس.
ــكـــار قــيــل انــهــا  ذهـــبـــت ادراج الـــريـــاح افـ
ــديــــل مــهــم  ــعــ ــن احــــتــــمــــال تــ ــ نــــوقــــشــــت عــ
ــقـــانـــون، يــقــضــي بـــإبـــدال الــصــوت  فـــي الـ
التفضيلي الواحد بصوتن تفضيلين، 
دونما التعرض لسائر بنوده الاساسية 
ــره الــــــــ15 والـــتـــصـــويـــت الــنــســبــي  ــ ــدوائـ ــ كـ
والائحة المقفلة وقصر التصويت على 
مــرشــحــي الــطــائــفــة. بــذلــك تــذهــب الكتل 
الــكــبــرى الـــى انــتــخــابــات بــقــانــون تعرفه 
ــع نــتــائــج مــطــابــقــة لما 

ّ
وجـــرّبـــتـــه، وتــتــوق

منحها اياه قبل اربع سنوات.

 شاع في اليومين

 المنصرمين احتمال كسر

 القطيعة المستمرة منذ

 22 آذار، كأن يزور الرئيس

 المكلف رئيس الجمهورية،

 ويسلم اليه صيغة تشكيلة

 حكومية جديدة، كما

 لو ان كل ما حدث بينهما

 طوال أربعة اشهر انتهى

 تماماً، وتصالحا وأوشكا على

التفاهم

فها 
ّ
حكومة انتخابات يؤل

رؤساء الاحزاب ليكونوا 

مرجعيتها الفعلية

لبنانلبنان
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ل وزر الانهيار ولا كلفة الاصلاح )هيثم الموسوي(
ّ

لا يريد الحريري تحم

أمـــا الــســفــيــرتــان الأمــيــركــيــة دوروثـــي 
شيا والفرنسية آن غريو، فاستكملتا 
ــة، بـــإبـــاغ  ــوديــ ــعــ ــســ »مـــهـــمـــتـــهـــمـــا« الــ
ــــوزراء زينة  نــائــبــة رئــيــس مــجــلــس الــ
بيان  وأفـــاد  زيــارتــهــمــا.  بنتائج  عكر 
المــكــتــب الإعــامــي لعكر أنهما  ــه  وزعـ
اتــهــمــا  أطــلــعــتــاهــا عــلــى »نــتــائــج لــقــاء
مع المسؤولن السعودين، وعرضتا 

تقرير

ترسيم الحدود البحرية: 

بو صعب يضعف موقف لبنان؟
لــم يــمُــر كـــام الــنــائــب الــيــاس بــو صعب 
قناة  على  البحرية  الحدود  ترسيم  عن 
أثـــراً سلبياً  يــتــرُك  أن  مــن دون   »LBCI«
عندَ الجهات المعنية بالتفاوض، والتي 
ــي غـــيـــر مــصــلــحــة  ــ ــبـــرت المـــقـــابـــلـــة »فـ ــتـ اعـ
ــــان«. فــــبــــعــــدَ أشــــهــــر عــــلــــى تــعــلــيــق  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع الــعــدو  المـ
الإســـرئـــيـــلـــي وتــجــمــيــد الـــحـــديـــث فــيــهــا، 
ــارات الاســتــطــاع  ــ بــاســتــثــنــاء بــعــض زيــ
الــتــي قــــامَ بــهــا مـــوفـــدون أمــيــركــيــون من 
ليكشف  الملف  ثــيــرَ 

ُ
أ ــذكَــر، 

ُ
ت نتيجة  دون 

مدى الانقسام الداخلي في مقاربة ملف 

 
َ

اســتــراتــيــجــي بــحــجــم الــتــرســيــم، وكــيــف
 عــن الآخــر 

ً
أن كــل طــرف يعمَل منفصا

ــداف مــخــتــلــفــة ولمـــصـــالـــح مـــحـــددة.  ــأهــ بــ
ــا بـــو صــعــب خــال  الــنــقــاط الــتــي عـــدّدهـ
المــقــابــلــة اســتــنــفــرت هـــذه الــجــهــات التي 
ردت مصادرها على كامه عن حمات 
التخوين التي شنت بسبب عدم تعديل 
المرسوم 6433 بأن »فريقه السياسي هو 
مــن شنها ضــد وزيـــر الأشـــغـــال ميشال 
ــول إشـــارتـــه إلـــى أن تقرير  نـــجـــار«. وحــ
المكتب الهيدروغرافي البريطاني اقترح 
ــــدم الـــســـيـــر بـــالـــخـــط الــــذي  ــام 2011 عـ ــ عـ

يعطي لبنان مساحات إضافية جنوب 
الخط 23، لفتت المصادر إلى أن »المكتب 
أشار إلى أن الخط 23 فيه عيوب كثيرة 
ــة  ــه عــلــى اســتــعــداد لتحضير دراسـ وأنــ
ــيـــة أي ما  ــافـ تـــبـــنّ حـــقـــوق لــبــنــان الإضـ
ــــدت أن  ـــ 29«. وأكـ يــعــرف الـــيـــوم بــخــط الـ
بسام  العميد  برئاسة  المفاوض  »الوفد 
يــــاســــن يـــعـــمـــل بــــنــــاء عـــلـــى تــوجــيــهــات 
الـــذي صدر  الجمهورية  رئــاســة  وبــيــان 
 يــوم مــن بــدء عملية الــتــفــاوض، إلا 

َ
قــبــل

أخــرى عكس  توجيهات  لديه  كانت  إذا 
ــك أمــــــام الــجــمــيــع،  ــ المـــعـــطـــاة فــلــيــعــلــن ذلـ

كــان هــنــاك اتفاق  أيــضــاً مــا إذا  وليعلن 
إطــار آخــر بما أنــه قــال بــأن الــوفــد خرج 
يُمكن  كيف  المــصــادر  واستغربت  عنه«. 
لــلــنــائــب أن يــعــلــن بـــأنـــه »يــتــنــاقــش مع 
الجانب الأميركي في هذا الملف«، علماً 
أن هناك »جهة وحيدة مكلفة بموضوع 
التفاوض مع العدو الإسرائيلي من قبل 
رئاسة الجمهورية، وأي تدخل من قبله 
بــهــذا المــوضــوع مــع الــوســيــط الأميركي 
بعكس المــعــطــيــات والــخــطــة المــوضــوعــة 
ويــؤثــر سلباً  اللبناني  المــوقــف  يضعف 

في استعادتنا لحقوقنا«.

البيطار يرفض تسليم المجلس النيابي مستندات إضافية بعد طلبه رفع الحصانة عن نواب )أ ف ب(
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لــبــنــان والـــــ12 ألــفــا الــتــي أبـــدى مصرف 
ــعـــداده لــدفــعــهــا، شــــرط أن  لــبــنــان اســـتـ
ــفــــارق ديـــنـــا عــلــى الــخــزيــنــة.  يُــســجــل الــ
لــكــن بــعــدمــا تــبــن أن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 
قانون، لم يتم التقدم بالاقتراح لأنه لا 
المبلغ  دفــع  لتبرير  محاسبية  إمكانية 

من الخزينة.
دُفع  أن ما  الطاقة  تذكر مصادر وزارة 
على الكهرباء خلال ستة أشهر كاملة، 
في  بقليل،  دولار  مــلــيــون   100 تخطى 
ــتــح لتغطية 

ُ
حــن أن الاعــتــمــاد الــــذي ف

كـــان  عـــــام 2020،  فــــي  ــيـــول  ــفـ الـ نـــفـــقـــات 

راجانا حمية

بــــالــــقــــوّة، بـــــــدأت المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
ــاراً مــلــتــويــا  ــســ - وتـــلـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــيـــة - مــ
كبيرة،  مــبــالــغ  المــواطــنــن  بتدفيع  يقضي 
هــي عــبــارة عــن »فـــروقـــات« عــلــى الــفــاتــورة 
الاستشفائية. ومع الوقت واشتداد الأزمة 
المــالــيــة الاقــتــصــاديــة، صـــارت هـــذه الــفــروق 
تــــوازي الــفــاتــورة الإجــمــالــيــة فــي كثير من 
الأحـــــيـــــان... وأمــــــراً واقـــعـــا لا مـــنـــاص مــنــه. 
أخيراً، كبر الشرخ بن فواتير المستشفيات 
ــقــــولــــة أن  ــتــــى بــــاتــــت مــ والمــــضــــمــــونــــن، حــ
المستشفيات ستصبح حكراً على الأغنياء 
أقرب إلى التحقق. اليوم، لم يعد هذا النهج 

حكراً على المستشفيات، بل بدأ يتمدد نحو 
المختبرات  منها  أخـــرى،  صحية  قطاعات 
الــطــبــيــة الــتــي تــضــاعــفــت كــلــفــة الــفــحــوص 
فيها، وهو الأمر الذي ترده نقابة أصحاب 
المــخــتــبــرات إلـــى »الأكـــــلاف الــتــي تتكبدها 
التي يسلم  المستلزمات والمعدات  وأسعار 
معظمها مستوردو المستلزمات وأصحاب 

المستودعات بأسعار غير مدعومة«.
القرارات  قد يكون من السهل »تفهّم« تلك 
الــــتــــي تــــأتــــي عـــلـــى حــــســــاب المــــرضــــى أولًا 
وآخـــــــراً، إلا أن تــتــمــة تــلــك الـــخـــطـــوة الــتــي 
ــرات تـــشـــي بــأنــنــا  ــبـ ــتـ بـــدأتـــهـــا بـــعـــض المـــخـ
وصــلــنــا إلـــى الــقــاع. فــفــي آخـــر الــبــدع التي 
اعتمدها بعض المختبرات، تزويد المريض 
للجهة  بـــفـــاتـــورتـــن، واحــــــدة  المـــضـــمـــون   -
ــفـــارق  »الـــحـــفـــظ«، والـ ــرى لــــ ــ الــضــامــنــة وأخــ
بن الفاتورتن 50 في المئة من التسعيرة. 
أحــــد المــضــمــونــن المــتــقــاعــديــن )صـــنـــدوق 
»الأخبار«  لـ قال  الدولة(  موظفي  تعاونية 
ــــرى فــحــوصــات مــخــبــريــة فـــي أحــد  ــه أجـ إنــ
المختبرات على »حساب التعاونية« ودفع 

نــحــو 250 ألــــف لـــيـــرة. ولأنــــه كــــان يــحــتــاج 
للتعاونية  لأقــدمــهــا  الأوراق  »تعبئة  إلـــى 
لاســـتـــعـــادة جــــزء مـــن المـــبـــلـــغ«، فــوجــئ بــأن 
قيمة المبلغ الــذي دوّن »أقــل بـــ50 في المئة، 
إذ ســجــلــوا الــقــيــمــة بـــــ115 ألـــف لـــيـــرة«. أمــا 
السبب؟ لا يعرف الرجل سببا لذلك سوى 
أنـــه »مــغــبــون«، إذ دفـــع فــاتــورتــه وفــاتــورة 
بفاتورة  يحظى  أن  دون  مــن  المستلزمات 
تضمن »حقه«. وهو حق، بطبيعة الحال، 
لا تــعــتــرف بــه المــخــتــبــرات، بــاعــتــبــار أن ما 
تــفــعــلــه هـــو لــضــمــان »الــشــفــافــيــة«. هـــذا ما 
يقولونه، انطلاقا من أنهم »يسهلون عليه، 
تدفع  لــن  الضامنة  الجهات  أن  خصوصا 
بالقيمة  له، ولذلك نعطيه فاتورة  الفروق 
يتسبب  التي  الأكـــلاف  دون  مــن  الحقيقية 

بها غلاء المستلزمات«!
ليست هـــذه الــتــصــرفــات فـــرديـــة، بــل باتت 
نقابة  وبعلم  المختبرات،  من  كثيراً  تشمل 
أصـــحـــاب المــخــتــبــرات الــخــاصــة ودعــمــهــا. 
ميرنا  النقيبة،  تشير  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
جــرمــانــوس، إلــى أن مــا يــجــري هــو »حــق« 
ــذيـــن »يــتــكــبّــدون  ــاب المــخــتــبــرات الـ لأصـــحـ
ــات  ــهــ ــجــ الــ ــة لا تـــغـــطـــيـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ أكـــــــلافـــــــا عـ
الضامنة«. إذ »لا تزال تسعيرة الصناديق 
الضامنة تجري على أساس سعر الصرف 
تعاني بسبب  المــخــتــبــرات  فيما  الــرســمــي، 
الأكــــــلاف الــعــالــيــة ولا تــســتــطــيــع وحــدهــا 
تــقــول جــرمــانــوس،  ولــذلــك،  أن تتحملها«. 
»أننا أخذنا قراراً جماعيا بذلك، عم ناخد 
القيمة  فــروقــات، وفــي مختبرات عم تحط 
كــامــلــة عــلــى الــفــاتــورة الــرســمــيــة مــع العلم 
بــــأن الــجــهــات الــضــامــنــة لـــن تــدفــعــهــا كما 
هي، ومختبرات أخرى تسهل على المواطن 
الحقيقية فقط«.  وتعطيه فاتورة بالقيمة 
ولــدى سؤالها عما إذا كــان هــذا التصرف 
مــنــطــقــيــا وأخـــلاقـــيـــا؟ تــجــيــب جــرمــانــوس 

بالقول بأن »نحنا كمان بدنا نعيش«.
ماذا عن رأي الجهات الضامنة؟ تجمع هذه 
الأخيرة على القول بأن ما يجري اليوم »لا 
أخلاقي«، إلا أنها في الوقت نفسه لا تملك 
حــلــولًا جــذريــة لــذلــك، بانتظار مــا ستؤول 
إلــيــه الاجــتــمــاعــات فـــي مـــا يــخــص تعديل 
»الــتــعــرفــات«. حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، لا تــزال 
المدير  يقول  ما  على  »موضعية«،  الحلول 
الدكتور  الــدولــة،  موظفي  لتعاونية  الــعــام 
يمكن  »مــا  أن  إلــى  مشيراً  يحيى خميس، 
فــعــلــه الـــيـــوم هـــو الــتــحــرك وفــقــا لــشــكــوى«. 
ويــؤكــد أن الــحــق فــي الحالة الــراهــنــة »هو 
أن يــأخــذ المـــواطـــن فـــاتـــورة بــالــقــيــمــة الــتــي 

دفعها«، أما ما عدا ذلك، فهو »بلطجة«.

هديل فرفور

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وصــلــت  ــ فـــي الأيـ
ساعات التقنن التي فرضها أصحاب 
المناطق  في بعض  الاشتراك  مولدات 
إلى أكثر من تسع ساعات فيما هدّد 
آخــــــــرون بـــالـــتـــوقـــف نـــهـــائـــيـــا، »مـــــا لــم 
تتوافر مادة المــازوت بسعر مناسب« 

على ما ورد في بيانات لبعضهم.

ايلي الفرزلي

العتمة  بـــأن  تسليم  الــطــاقــة  وزارة  فــي 
الــشــامــلــة صـــــارت واقــــعــــا. بــشــكــل أدق، 
سقط من قاموس العاملن في القطاع 
»عــطــل عــلــى الــشــبــكــة«. كل  مــا يسمى بـــ
الشامل  الانقطاع  تلقائيا  يعني  عطل 
ــتـــاج  ــا أن الإنـ ــالمـ لـــلـــكـــهـــربـــاء. تــقــنــيــا، طـ
 عــــن 800 مــــيــــغــــاواط، فــــلا شـــيء 

ّ
ــل ــقــ يــ

الشبكة  استقرار  على  الحفاظ  يضمن 
 عن 

ّ
ــل ــا إذا قـ إذا أصــابــهــا أي عــطــل. أمـ

500 مـــيـــغـــاواط، كــمــا حــصــل الاســبــوع 
معرضة  الشبكة ستكون  فإن  الماضي، 
للـ black out حتى من دون أعطال. هذا 
مـــا حـــدث الأســـبـــوع المـــاضـــي. الأربـــعـــاء 
ــل لـــســـاعـــتـــن،  ــامــ اســـتـــمـــر الـــقـــطـــع الــــشــ
كامل  بشكل  الشبكة  أطفئت  والجمعة 
ــتـــى ظــهــر  ــة صـــبـــاحـــا، حـ ــادســ مــــن الــــســ
السبت. عادت المعامل إلى العمل، بعد 
كهرباء  فنيي مؤسسة  من  كبير  جهد 
لــبــنــان، الــذيــن صــــاروا يــحــتــاجــون إلــى 
كثير من الجهد والخبرة ليتمكنوا من 
إعادة الكهرباء إلى الشبكة، بعدما دمّر 
انفجار المرفأ غرفة التحكم بالكهرباء. 
الدائم من تأخر  القلق  إلــى جانب  لكن 
شحنات الفيول، أو تأخر فتح مصرف 
يستمر  القلق  فــإن  للاعتمادات،  لبنان 
الصيانة،  القدرة على تمويل  عــدم  من 
بسبب رفــض المــصــرف دفــع أي دولار. 
ــاق الـــــــذي كـــــان قــــد أنـــجـــز،  ــ ــفـ ــ حـــتـــى الاتـ
ــركـــات  ــلـــى أن تـــحـــصـــل الـــشـ ــنــــص عـ ويــ
مـــقـــدمـــة خــــدمــــات الـــتـــوزيـــع عـــلـــى ثــلــث 
مــســتــحــقــاتــهــا بــالــلــيــرة والــثــلــث الآخـــر 
»الــلــولار« والثلث الأخــيــر على سعر  بـــ
مــنــصــة »صـــيـــرفـــة«، بـــــدلًا مـــن الـــــدولار 
الـــنـــقـــدي كـــمـــا حـــصـــل ســـابـــقـــا، ســقــط. 
فالدولار وصل إلى 20 ألفا، والشركات 
ــمـــل خــــســــارة  ــلــــى تـــحـ الــــتــــي وافـــــقـــــت عــ
الـــدولار يناهز 13  بسيطة عندما كــان 
ــادت ورفـــضـــت لأن الـــفـــارق بن  ألـــفـــا، عــ
سعر »صــيــرفــة« وســعــر الــســوق وصل 
إلــى 40 فــي المــئــة. علما أن إشــكــالًا آخر 
ل في تحديد 

ّ
كان يواجه هذا الحل يتمث

السعر بن  فـــارق  تتحمل  الــتــي  الجهة 
الـــــــــ1500 لـــيـــرة الـــتـــي تــدفــعــهــا كــهــربــاء 

بــن الــتــقــنــن »الــرســمــي« و»الــتــقــنــن 
على التقنن« الذي يفرضه أصحاب 
»الــحــق الــحــصــري« فــي الاشــتــراكــات 
ــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي »يــحــكــمــونــهــا«،  فــ
قيمن »فرق عملة«. 

ُ
الم تذهب غالبية 

صــحــيــح أن حــجــة عــــدم تـــوافـــر مـــادة 
المازوت في بلدات، كالزهراني وزفتا 
برّر خطر العتمة 

ُ
في جنوب لبنان، ت

الذي كاد أن »يُهجّر« عدداً من الأهالي 
ــلــــديــــات بــتــوفــيــر  ــبــ لــــــولا »تــــــبــــــرّع« الــ
ــازوت، إلا أن غــيــاب »الـــخـــيـــارات«  المـــــ
ومــنــح »احـــتـــكـــار« تــمــديــد الاشـــتـــراك 
لـــجـــهـــات مـــــحـــــددة، يـــجـــعـــلان مـــئـــات 
»رهائن«  المناطق  غالبية  في  الآلاف 
لـــدى هــــؤلاء الـــذيـــن، بــفــعــل أزمــــة شح 
المازوت، يتحكّمون بحياة الناس في 

 تصدّع الدولة وإفلاسها.
ّ

ظل
أحــــــــــــد أصـــــــــحـــــــــاب المــــــــــــولــــــــــــدات قــــــال 
»الأخبار« إنه استقبل »وفــوداً« من  لـ
نطاقها  في  يعمل  التي  البلدة  أبناء 
ــفـــاق عـــلـــى جــــــدول لــلــتــقــنــن. إلا  لـــلاتـ
أن هـــذا »الــتــعــاون« اســتــثــنــاء وليس 
غون، 

ّ
يتبل المقيمن  فغالبية  القاعدة. 

ــاب، الــــجــــداول  ــواتــــســ عـــبـــر رســــائــــل الــ

الانــخــفــاض  لــكــن بسبب  مــلــيــار دولار، 
الكبير في أسعار النفط العام الماضي، 
اســـتـــعـــمـــل الــــفــــائــــض لــتــغــطــيــة حـــاجـــة 
المـــؤســـســـة حــتــى شــهــر أيــــــار، فــيــمــا لن 
لما  دولار  مليون  ـــ200  الــ اعــتــمــاد  يكفي 

بعد آب، على معدل التغذية الحالي.
كل ذلــك يؤشر إلــى أنــه لا بد من العمل 
ــارج الــصــحــن«. بمعنى أنـــه لــم يعد  »خــ
يكفي الأمل بأن يفرج مصرف لبنان عن 
الـــدولارات لصالح المؤسسة. وإذا صار 
معلوما أن تأمن الدولارات للمؤسسة، 
يــمــكــن أن يــعــيــد إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء إلــى 

نملك  أن  دون  »مــن  للتقنن  اليومية 
خيار الاعتراض«، على ما يقول أحد 
ســاكــنــي الــعــاصــمــة، فــيــمــا »يــصــعــب 
لـــوجـــســـتـــيـــا الــــخــــضــــوع لمــــــــزاج آلاف 
شتركن وتوقيتهم في المدن«، وفق 

ُ
الم

أحــــد أصـــحـــاب المــــولــــدات فـــي منطقة 
ــاح، لــــذلــــك »نـــضـــطـــر لــتــحــديــد  ــيــ الــــشــ
التوقيت الأنسب كما نراه للجميع«. 
ــغــــة«  ــيــ الـــــــحـــــــال، لا »صــ ــبــــيــــعــــة  وبــــطــ
موحدة بن أصحاب المولدات تحدد 
»التوقيت الأنسب«، ليعود الأمر إلى 

د.
ّ
»اجتهاد« كل صاحب مول

 ،
ً
الجنوبية مثلا الــبــلــدات  إحـــدى  فــي 

شتركن 
ُ
د على الم

ّ
عرض صاحب المول

عـــــدم قـــطـــع الـــتـــيـــار أبـــــــداً مــــع قـــدرتـــه 
عــــلــــى تــــأمــــن المـــــــــــازوت مـــــن الــــســــوق 
السوداء، »شرط عدم الاعتراض على 
الفاتورة«، فيما قرّر آخر في منطقة 
وزارة  بتسعيرة  الالتزام  لبنان  جبل 
الطاقة، ولكن مع اعتماد تقنن أربع 
ساعات يوميا، بمعزل من توافر مادة 
الدفع  مــن  الــنــاس  المــــازوت، »ليتمكّن 

وكي أضمن حصتي من الربح«.
ــذه الاســتــنــســابــيــة لا تــعــنــي فــقــط  ــ هـ

»مزاج« أصحاب المولدات  الخضوع لـ
متهم الدولة - بسياساتها 

ّ
الذين سل

الترقيعية في معالجة ملف الكهرباء 
- الـــســـكـــان رهــــائــــن لــــهــــم، بــــل تــعــنــي 
قيمن في 

ُ
أيضا غياب العدالة بن الم

»وحــده  الــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء. فـــ
ــن يـــجـــعـــلـــك تـــنـــعـــم بــســاعــة  ــ ــظ مـ ــحــ الــ
إضــافــيــة مـــن الــكــهــربــاء لأن صــاحــب 
المولد قد يكون صاحب نفوذ يسمح 
له بالحصول على مازوت من السوق 
ــتـــوى أعــلــى  ــوداء أو لــــديــــه مـــسـ ــ ــســ ــ الــ

ــا يـــقـــول أحـــد  مــــن الـــضـــمـــيـــر« عـــلـــى مــ
المشتركن.

وســــط هــــذا الــــواقــــع الـــضـــاغـــط، يجد 
ــات مــتــنــفــســا  ــديــ ــلــ ــبــ كــــثــــيــــرون فـــــي الــ
ــبـــة  ــالـ ــلـــمـــطـ  لـ

ً
ــاوى ووجــــــــهــــــــة ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ

ــع. قــبــل أيـــــام، أطــلــق  بــتــحــســن الـــوضـ
رئــيــس بــلــديــة الــغــبــيــري مــعــن خليل 
لـ »منع الاحتكار والمساهمة  مبادرة 
فــي دعــم المــواطــنــن مــن خــلال توفير 
ــعـــار تـــنـــافـــســـيـــة«، عــبــر  ــة بـــأسـ ــاقـ ــطـ الـ
ــاب الـــــرســـــامـــــيـــــل مـــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ دعـــــــــــوة أصـ
قيمن والمغتربن لتركيب مولدات 

ُ
الم

ــة  ــلـــديـ ــة ضــــمــــن نـــــطـــــاق بـ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ كــ
الغبيري »مع التأكيد على استعداد 
الــبــلــديــة لــتــقــديــم كــامــل الــدعــم الفني 

ساعدة الممكنة«.
ُ
والم

ــار«، أوضـــح  ــ ــبـ ــ فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـ
ــاب  ــحــ ـــن أصــ ــ مـ كــــثــــيــــريــــن  أن  خـــلـــيـــل 
الـــرســـامـــيـــل والمـــقـــيـــمـــن فــــي الــنــطــاق 
ــلـــدي رحّــــبــــوا بـــالـــفـــكـــرة، »ونـــحـــن  ــبـ الـ
بــصــدد المــبــاشــرة فــيــهــا خـــلال الأيـــام 
إلى  مُشيراً  الاحتكار«،  لكسر  قبلة 

ُ
الم

ــبــــادرة »قـــابـــلـــة لــلــتــعــمــيــم في  أنـــهـــا مــ
ــقــــرى حـــيـــث الــــعــــدد الـــســـكـــانـــي أقـــل  الــ

والقدرة أسهل لكسر الاحتكارات«.
بادرة، نشطت محاولات 

ُ
وإلى تلك الم

أخــــــرى لــبــعــض الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
المــدعــوم  المــــازوت  إمــا بتأمن  تمثلت 
كما حصل  المحطات،  على  وتوزيعه 
فــي حــالــة اتــحــاد بــلــديــات الضاحية 
ســعــيــا لــخــفــض عـــدد ســـاعـــات إطــفــاء 
المــــولــــدات، وإمــــا عــبــر جــمــع تــبــرعــات 
الصغيرة  البلدات  فــي  المتمولن  مــن 
لـــــشـــــراء مــــــولــــــدات صــــغــــيــــرة خـــاصـــة 
ففي  للمحتاجن.  الــكــهــربــاء  لــتــأمــن 
 ،

ً
بلدة العباسية )قضاء صور(، مثلا

عــمــدت الــبــلــديــة بــالــتــعــاون مـــع أحــد 
الطاقة  اعــتــمــاد  إلــى  الــبــلــدة  متمولي 
الــشــمــســيــة لــتــولــيــد الــطــاقــة لتشغيل 
مضخات المــيــاه والــحــرص على عدم 

انقطاعها.
ــذه المــــــبــــــادرات نــتــاج  ــ صـــحـــيـــح أن هــ
»الكبرى«،  السلطات  لغياب  طبيعي 
إلا أنها إجراءات »ثقيلة« على مئات 
البلديات التي تصارع حاليا لتأمن 
رواتب موظفيها ولتسيير شؤونها 
الــخــاصــة. فــعــدا عــن الــجــانــب المتمثل 
بالسعي إلى كسر الاحتكارات المتفق 

مـــعـــدلات تــفــوق 1500 مـــيـــغـــاواط، فــإنــه 
مــن الــواضــح أن مــصــرف لبنان يرفض 
للقطاع.  دولار  أي  دفـــع  قــاطــعــا  رفــضــا 
المشكلة الأكــبــر أن المــصــرف المــركــزي، لا 
يزال يتجاهل حقيقة أن كل دولار تحرم 
دولار   1.30 دفــع  يقابله  الكهرباء،  منه 
للمولدات. بالتالي، فإن كل مئة مليون 
تلقائيا  تــعــنــي  لــلــكــهــربــاء  تــدفــع  دولار 

توفير 30 مليون دولار.
أمام هذا الواقع، ألم يحن الوقت لتقوم 
الحكومة،  خلفها  ومــن  الــطــاقــة،  وزارة 
ــراءات جـــديـــة لــتــقــلــيــص الــحــاجــة  ــ ــإجـ ــ بـ

الهرب من العتمة: كل الطرقات  مقطوعة!

المختبرات تواجه الأزمة 

بالاحتيال والبلطجة

دات«: اللبنانيون رهائن »وزراء الطاقة«!
ّ
»جمهورية المول

شركات الخدمات 

ًتتراجع: سعر »صيرفة« 
لم يعد مقبولا

يصل الفارق بين

ما يدفعه المضمون 

ل
ّ

سج
ُ
وبين ما ي

على فاتورته إلى

50 في المئة

لا »صيغة« موحدة 

بين أصحاب المولدات 

تحدد »التوقيت الأنسب« 

لإعطاء الكهرباء

تحت  من  الكهرباء  بعد 
ُ

ت مخارج  عن  البحث 

رحمة المصرف المركزي، يؤدي إلى اليأس. حلم إنشاء 

أبدت  مهما  حالياً،  المنال  بعيد  يبدو  جديدة  معامل 

لبنان  يوقع  لم  ما  لذلك.  استعدادها  عالمية  شركات 

تكون  لن  الشركات  فإن  النقد،  صندوق  مع  برنامجاً 

مصر  من  الغاز  شراء  أما  واحــد.  دولار  لدفع  مستعدة 

أو شراء الكهرباء من الأردن فغير واردين حالياً، لأسباب 

ن دول صديقة على لبنان 
ّ

تقنية وسياسية. يبقى أن تم

رومية بلا كهرباء

اية« كبيرة 
ّ

»شو

وحالات جرب!

نزلاء  يعيشها  التي  سوية 
ٔ
الما الــظــروف  في 

زمــــة 
ٔ
تـــي ا

ٔ
ــبــنــان، تـــا كـــبـــر ســجــون ل

ٔ
رومـــيـــة، ا

ى من أنفاس لهؤلاء 
ّ
الكهرباء لتخنق ما تبق

ساعات  معظم  يشمل  التقنين  بــات  بعدما 
ة 

ّ
المكتظ والنظارات  الزنازين   

ً
محوّلا النهار، 

ــد سجناء 
ّ
إلــى »شــوّايــات كبيرة« على ما أك

تواصلوا مع »الأخبار«.
بــلــغــنــا بـــأن التقنين 

ُ
ــؤلاء »أنـــنـــا أ ــح هــ ــ وأوضـ

سيقتصر على ساعتين صباحاً وساعتين 
يام قليلة، 

ٔ
عصراً، لكن هذا لم يحصل إلا لا

ت بــعــدهــا الــكــهــربــاء بــالانــقــطــاع معظم 
ٔ
ــدا ــ بـ

النهار من دون جــدول محدد، ولا  ساعات 
ي أكثر من ربع ساعات النهار، وغالباً 

ّ
تغط

شــــد حــراً، 
ٔ
مــا تغيب فــي أوقــــات الــظــهــيــرة الا

مـــا يــشــكــل خــطــراً عــلــى حــيــاة كــبــار الــســن 
ــراض المــزمــنــة مــن الــنــزلاء«.  ــ مـ

ٔ
صـــحـــاب الا

ٔ
وا

فيما »أدّى الانقطاع المتكرر للتيار ووصوله 
ــرادات المــاء  ــ ــ ــل المـــــراوح وب

ّ
ضعيفاً الـــى تــعــط

الصغيرة التي يشتريها السجناء«.
ويزيد الطين بلة، بحسب شكوى السجناء، 
خرى 

ٔ
ا زمات 

ٔ
أن انقطاع الكهرباء يتسبّب با

ــيـــاه عن  ، مــنــهــا انــقــطــاع المـ
ً
ــة ــيـ ــارثـ  كـ

ّ
لا تـــقـــل

خزانات السجن لساعات طويلة، ما يحول 
دون الاستحمام إلا خلال أوقات محدودة، 
الــجــلــديــة  مـــــــــراض 

ٔ
ــى زيـــــــادة الا ــ ــ إل دى 

ٔ
ا ــا  ــ »مـ

ــرب«. ونــاشــد السجناء  وظــهــور حـــالات جــ
الكهرباء في السجن في ظل  »حل مشكلة 
 
ً
الاكتظاظ الشديد والحرارة المرتفعة، فضلا
يطحن  الــذي  القاسي  المعيشي  الوضع  عن 
ــم وانـــعـــدام الــطــبــابــة الــتــي  ــهـ الــســجــنــاء وذويـ
ر 

ّ
أصبحت على حساب السجين وعدم توف

زمــــات 
ٔ
مــا يكفي مــن طــعــام وغــيــرهــا مــن الا

التي تحاصر السجناء«.
)الأخبار(

اللامركزية المفروضة

مصادر إدارية معنية بالبلديات اختصرت الواقع بالقول: »ما يحصل 
مع البلديات وتسليم المهام لها في ظل الانهيار الحاصل أشبه بتأسيس 
مــرحــلــة مــقــبــلــة تــكــون فــيــهــا كـــل مـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة مــســؤولــة عن 
التي كانت منوطة بالدولة  الحياتية  الشؤون  »جماعتها«، فتدير جميع 
ومؤسساتها عبر استخدام مواردها الخاصة. وكل بلدية »وشطارتها«، 
لافتة إلى أن »المؤسف أن عشرات البلديات ستجد نفسها عاجزة عن 
تحمل أي من المهام المنوطة بها وستتحول إلى مجرد متنفس لغضب 

القاطنين ضمن نطاقها«.

لبنانلبنان
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إلــــى الــــــــدولارات؟ الاتـــفـــاق مـــع الـــعـــراق، 
الــــذي تــؤكــد المـــصـــادر أنـــه يــســيــر نحو 
التوقيع، يمكن أن يشكل نموذجا. لماذا 
لم تتواصل الحكومة مع أي من الدول 
الــصــديــقــة للبحث فــي إمــكــانــيــة تــكــرار 
الأمر نفسه، بحيث يحصل لبنان على 
ــيـــول، مــقــابــل تــســديــد ثــمــنــه سلعا  ــفـ الـ
وخدمات؟ لا إجابة جدية على السؤال 
الاتفاق  بتنفيذ  الــبــدء  أن  تأكيد  ســوى 
العراق، يمكن أن يدفع دولًا أخرى  مع 

لتكرار الأمر.
ــي، المــشــكــلــة  ــومــ ــكــ بـــحـــســـب مــــصــــدر حــ
العالمية ترفض  الــشــركــات  أن  الأســـاس 
الــتــعــامــل مــع لــبــنــان، بــعــد التخلف عن 
دفـــع الـــديـــون، حــتــى ولـــو حصلت على 
ضـــمـــانـــة ســــيــــاديــــة. فـــالـــكـــل يــعــتــبــر أن 
الــضــمــانــة الــفــعــلــيــة هـــي الاتـــفـــاق على 
ذلك  وإلــى  النقد،  برنامج مع صندوق 
الحن فــإن أحــداً غير مستعد لدفع أي 
ــك، حتى  دولار فــي لــبــنــان. أكــثــر مــن ذلـ
ــة عـــلـــى ضــمــانــة  ــركـ لــــو حــصــلــت أي شـ
ــــون يـــقـــر فــي  ــانـ ــ ــــن خــــــلال قـ ــيــــاديــــة مـ ســ
مجلس النواب، فإن ذلك لا يُعتبر كافيا 
بالنسبة للشركات العالمية لأن لا أحد 
الــقــوانــن. ولــذلــك،  عــدم تعديل  يضمن 
فـــإن الــحــل الــوحــيــد، هــو فــي الحصول 
على تــأمــن مــن وكــالــة »miga« )وكــالــة 
ضــمــان الاســتــثــمــار مــتــعــدد الأطـــــراف( 
التابعة للبنك الدولي، والمعنية بتقديم 
ــر الــســيــاســيــة  ــد المـــخـــاطـ ــانـــات ضــ ــمـ ضـ
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي الــــبــــلــــدان الــنــامــيــة 

والمقرضن لها.
ــك الــــحــــن، تــــــدرك الـــحـــكـــومـــة أن  ــ ــى ذلـ ــ إلـ
الــحــلــول كــلــهــا مــتــعــثــرة، وتـــحـــديـــداً في 
قطاع الكهرباء. فمحطات التغويز، بعد 
كثير من هدر الوقت في حكومتي سعد 
الحريري وحسان دياب، جمدت من قبل 
بسبب  للمناقصة  الــرابــحــة  الــشــركــات 
ــار مــــشــــروع تــولــيــد  ــ الــــوضــــع، فــيــمــا صـ
الــطــاقــة النظيفة فــي خبر كـــان، بعد أن 
تــراجــعــت الـــوكـــالات الــتــي كــانــت أعلنت 
استعدادها لتمويله عن قــرارهــا. حتى 
الـــعـــروض الــتــي قــدمــت مـــن قــبــل شــركــة 
 »Hydro engineering and construction«
الروسية لا تزال في إطار إبداء النوايا، 

ولم تتحول إلى عروض جدية بعد.
الحصول على  مــصــدران،  يبقى عمليا 
الـــغـــاز مـــن مـــصـــر، عــبــر إعــــــادة تفعيل 
خــط الــغــاز الــعــربــي، أو شــراء الكهرباء 
العربي.  الــربــط  الأردن، عبر شبكة  مــن 
المشروع الأول، تعترضه عقبتان: عقبة 
بــالــعــلاقــة بــن مصر  ســيــاســيــة تتعلق 
وســـوريـــا والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
أن تحصل  يــفــتــرض  والـــتـــي  ــا،  ســــوريــ
مصر على استثناء لها، في حال أرادت 
بــيــع الــغــاز إلـــى لــبــنــان، وعــقــبــة تتعلق 
بــتــضــرّر الــخــط فــي ســوريــا فــي منطقة 
ــــوب أن تـــقـــوم الــحــكــومــة  ــ ــان ووجـ ــريــ الــ
السورية أولًا بترميمه )لا يصل الخط 
تجري  بل  مباشرة  لبنان  إلــى  العربي 
لبنان  بــن  للكميات  اســتــبــدال  عملية 
وسوريا(. أما بالنسبة لشراء الكهرباء 
عقبتان:  تــواجــهــه  فــأيــضــا  الأردن،  مــن 
تـــضـــرر عــــدد كــبــيــر مـــن أعـــمـــدة الــتــوتــر 
ــالـــي فــــي مــنــطــقــة درعـــــــا، ووجـــــوب  ــعـ الـ
قـــانـــون  تـــبـــعـــات  مــــن  الأردن  اســـتـــثـــنـــاء 
الإشــارة  الحالتن، تجدر  قيصر. وفــي 
إلــى أن لبنان لن يكون معنيا بمسألة 
ــع عــقــداً مــع مصر 

ّ
الــعــقــوبــات، فهو يــوق

لسوريا  تــدفــعــان  اللتن  الأردن  مــع  أو 
رسوم المرور.

ـــراء الـــكـــهـــربـــاء مــن  ـــ يـــبـــقـــى احـــتـــمـــال شـ
سوريا وهذا غير قابل للتنفيذ حاليا، 
الــعــقــوبــات،  لــو تــم تخطي عقبة  حــتــى 
فــي سوريا،  فائص  لعدم وجــود  نظراً 
ونظراً لكون الكلفة مقاربة لكلفة إنتاج 
أن  الطاقة في لبنان. بما يعني عمليا 
الحاجة إلى الدولارات ستكون نفسها، 
عــلــى  دمــــشــــق  مــــع  ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ تــــم  إذا  إلا 

تسديد متأخر.
كل ذلك يقود إلى أمر واحــد: لا مخارج 
لأزمة الطاقة في لبنان. ولذلك، فإن في 
ــار يــتــحــدث  الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــن صــ
 
ً
كــلــي، عاجلا التيار بشكل  انقطاع  عــن 

، انطلاقا من أنــه حتى لو تأمن 
ً
أم آجــلا

الــعــراق، فــإن المعامل  الفيول جزئيا من 
لن تكون قادرة على العمل لفترة طويلة 
المعامل  أن  بــخــاصــة  مــن دون صــيــانــة، 
العائمة )البواخر التركية( التي تحمل 
الشبكة حاليا، ستغادر في نهاية أيلول.

 انتظار »كهرباء الدولة«
ّ

عد
ُ

فيما ي

ضرباً من الجنون، فإن غالبية 

قيمين باتوا رهائن لدى 
ُ

الم

»وزراء الطاقة« في »جمهورية 

دات اللبنانية«. هؤلاء، اليوم، 
ّ
المول

يفرضون تقنيناً على التقنين الرسمي 

مون بمسار حياة الناس وموعد 
ّ

ويتحك

نومهم وأكلهم وكل ما يتعلق 

بشؤون معيشتهم

 عليه العراق. أما إذا لم يحصل شيء من هذا، فإن استقرار 
ّ

كما من

الشبكة سيكون في خبر كان. حتى مصادر حكومية رسمية تدعو 

لن  الحالية،  الظروف  استمرت  إذا  التي،  العتمة،  لمرحلة  للاستعداد 

يكون أحد قادراً على إبعادها

لا استثمار في لبنان من دون 

برنامج مع صندوق النقد

)هيثم الموسوي(

ــدة ومــا  ــل الــبــلــدة الــــواحــ ــ عــلــيــهــا داخـ
يــمــكــن أن يــثــيــره مـــن صــــدامــــات بن 
ــائـــلات، ثــمــة شـــق مـــرهـــق يتمثل  ــعـ الـ
الأساسية  الحياتية  الملفات  بتفاقم 
الــتــي بــاتــت مــن مــهــام البلديات على 
وغيرها،  والصحة  النفايات  صعيد 
علما أن صــرخــة الــكــثــيــر مــن رؤســـاء 

الـــبـــلـــديـــات بــــــدأت تــعــلــو مـــنـــذ أشــهــر 
بـــســـبـــب خـــطـــر »الإفــــــــــــلاس« نــتــيــجــة 
ــبــــايــــة وعـــــدم  انــــخــــفــــاض نــــســــب الــــجــ
الـــحـــصـــول عــلــى الأمـــــــوال المــســتــحــقــة 
مــــن الـــصـــنـــدوق الـــبـــلـــدي وتــضــاعــف 
المصاريف والتكاليف في ظل توالي 

الأزمات.

لائحة من »الصحة« لدعم الدواء

... فهل تصدق وعود سلامة؟

الوعود،  الحلول قيد  تــزال  الــدخــان الأبيض في ملف الأدويـــة، ولا  إلــى الآن، لم يخرج 
باستثناء  ــدواء،  ــ ال لــدعــم  الحقيقية  القيمة  لبنان  مــصــرف  ــرار  إقـ عــدم  مــع  خصوصاً 
وزارة  تعدّها  التي  الأولــويــات  للائحة  مليون دولار شهرياً  بتخصيص 50  »الــوعــد« 
الصحة الــعــامــة. وفــي هــذا الــســيــاق، أعــلــن وزيـــر الــصــحــة، حمد حــســن، عــن تحضير 
لائحتين، واحدة بالأدوية المدعومة وأخرى بالأدوية غير المدعومة. الأولى تشمل تغطية 
أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية بالدعم، على أن تكون هناك استثناءات، على قاعدة 
أن ما ينتج محلياً لا يخضع للدعم. كما يلحظ الدعم بعض أنواع الأدوية »البراند« التي 
ـــotc الأكثر استهلاكاً »بحيث  ال لا بديل لها ولا غنى عنها، إضافة إلى بعض أدويــة 
أسعارها ضمن  تبقى  كــي  مطلقاً،  دعماً  وليس  الــدعــم  مــن  معينة  بنسبة  ستحظى 
إمكانيات المواطنين«. ولا تزال هناك بعض المشاورات في ما يخص الحفاظ على دعم 
بعض الأدوية »البراند« لناحية »الحفاظ على الشركات العالمية أو مكاتبها العاملة في 
لبنان كي لا تهاجر من البلد«، على ما تقول المصادر الطبية، إلا أن ذلك يتطلب نقاشاً 
وتفاهماً مع الجهات المعنية، فهل سيكون الدعم الشهري بطريقة فرض »كوتا معينة« 

أو من ضمن السلة المتكاملة؟ إلى الآن لا أجوبة.
الــتــي لا تتطلب وصــفــة طبية ولا  تــلــك  المــدعــومــة فتتضمن  ــة غــيــر  ــ أمـــا لائــحــة الأدويـ
تستهلك بشكلٍ دائم، كما »الكثير من أدوية البراند الغالية الثمن«. وعلى جانبي هاتين 
الاستراتيجيتين، تعمل وزارة الصحة على خطٍ ثالث يقضي بتفعيل لجنة المناقصات 
الــصــنــاديــق الضامنة  المــشــتــركــة، فــي إطـــار التحضير لإطـــلاق مناقصة مــوحــدة بــين 

لاستيراد الأدوية المستعصية، بما يعفي المرضى من مسلسل انقطاع أدويتهم.
تجدر الإشارة إلى أنه يفترض أن تعرض اللائحتان في اجتماع لجنة الصحة النيابية 

اليوم قبل أن ترفعا إلى المصرف المركزي لاتخاذ القرار النهائي.
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انتهت بطولة اليورو بتتويج إيطاليا على حساب منتخب »الأسود 

م الفريقان مسيرة مميزة خلال المسابقة 
ّ

الثلاثة« إنكلترا. قد

ق فيها 
ّ

وكانت الغلبة »للأتزوري« بفعل التفاصيل التي تفو

المدرب روبيرتو مانشيني على نظيره غاريث ساوثغايت. الحديث 

قائم الآن حول إقالة مدرب إنكلترا، مقابل تمديد عقد »الداهية 

الإيطالية« لأطول فترة ممكنة

يورو 2020

حسين فحص

ــلـــتـــرا كــمــا  لــــم تـــــأت الـــبـــطـــولـــة إلـــــى إنـــكـ
ــز. لـــقـــد ذهـــبـــت  ــيــ ــلــ ــكــ كــــــان يـــتـــمـــنـــى الإنــ
إلــــى الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة رومـــــا بعد 
أن احــتــكــم الــفــريــقــان لـــركـــات الـــجـــزاء. 
مــنــذ بـــدء المــســابــقــة، قـــدم الــطــرفــان أداءً 
النهائي.  الــدور  لبلوغ  حهما 

ّ
رش لافتاً 

تشكيلتان شابتان اتصفتا بالنجاعة 
الــهــجــومــيــة والـــــتـــــوازن فــــي الــخــطــوط 
مكّنتاهما من تجاوز مختلف العقبات، 
 بعض التفاصيل الفنية جعلت 

ّ
غير أن

في  الإيطالي  للمنتخب  يبتسم  اللقب 
نهاية المطاف.

ــخــــب الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي فـــي  ــتــ ــنــ تــــحــــســــن المــ
ــبـــعـــد وصـــــول  ــة. فـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــوات المـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
»الأســـــود الــثــاثــة« إلـــى نــصــف نهائي 
ــــأس الـــعـــالـــم فــــي الــنــســخــة الـــروســـيـــة  كـ
ــيــــرة، بــلــغ الإنــكــلــيــز الـــــدور نصف  الأخــ
ــم الأوروبـــيـــة،  الــنــهــائــي مـــن دوري الأمــ
ليتجلى الإنجاز بالوصول إلى نهائي 
ــام. فـــي بـــــادئ الأمــــر،  ــعــ ــيــــورو هــــذا الــ الــ
ــــدرب غــاريــث  تـــم نــســب الــتــطــور إلـــى المـ
القمة دون  بــلــوغ   

ّ
أن ســاوثــغــايــت، غير 

حصد المجد والألقاب شوّه من الصورة 
السائدة في الوسط الرياضي، وباتت 

نفسها  المنظومة   
ّ
بــأن تقضي  المعادلة 

هي من ساهمت في نجاح ساوثغايت، 
وليس العكس. 

ظـــهـــر جـــلـــيـــاً ضـــعـــف ســـاوثـــغـــايـــت فــي 
إنكلترا  تــقــدم  فــرغــم  النهائية.  المــبــاراة 
ــن طـــريـــق  ــ ــر عــ ــ ــاكـ ــ ــي وقـــــــت بـ ــ ــدفٍ فــ ــ ــهــ ــ بــ
الظهير الأيسر لوك شو، حُرم الإنكليز 
عـــام 1966 بعد  مــنــذ  لــقــبــهــم الأول  مـــن 

الخسارة في ركات الجزاء.
واجه ساوثغايت العديد من الانتقادات 
ــة، تــــمــــحــــور أغـــلـــبـــهـــا  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ خــــــــال الـ
ــدم إشـــــــراك جـــنـــاح بـــوروســـيـــا  ــ ــول عـ ــ حـ
دورتـــمـــونـــد المــتــألــق جـــايـــدن ســانــشــو، 
تشيلسي  ظهير  تهميش  إلــى   

ً
إضــافــة

الشاب ريس جايمس الذي تألق خال 
الموسم المنصرم، دون إغفال اختياراته 
الذين  الاعبين  حــول  للجدل«  »المثيرة 
نفذوا ركات الجزاء في النهائي. وبعد 
ساوثغايت  اعترف  المخيبة،  الخسارة 
: »هذه 

ً
قــائــا بارتكابه بعض الأخــطــاء 

لتنفيذ  الاعبين  اخــتــرت  مسؤوليتي. 
الـــركـــات. أخــبــرتــهــم أنـــه لا يــوجــد أحــد 
بمفرده في هذا الموقف. نفوز ونخسر 
ــفــــريــــق واحــــــــــــد«. مـــــن جـــهـــتـــهـــا،  ــاً كــ ــعــ مــ
الــصــحــف الإنــكــلــيــزيــة نيرانها  أطــلــقــت 
إيــاه   

ً
المـــدرب ســاوثــغــايــت مطالبة على 

بالرحيل بعد فشله في اعتاء منصات 
 الفرصة كانت سانحة 

ّ
التتويج، رغم أن

فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة فـــي الــســنــوات 
القليلة الماضية.

ــت الــصــحــف 
ّ
عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، تــغــن

روبيرتو  منتخبها  بــمــدرب  الإيطالية 
الــذي  الإنــجــاز  خلفية  عــلــى  مانشيني 
»المقامرة«  اليورو.  بطولة  حققه خال 
ــة إثـــر  ــيــ ــداهــ ــا المــــــــدرب الــ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
الــكــروي جاءت  إيطاليا  »جلد«  تغيير 
بــحــصــادهــا، حــيــث ســاهــمــت المنظومة 
ــقـــب الأوروبــــــــي  ــلـ الـــهـــجـــومـــيـــة بــــرفــــع الـ
 الفضل في ذلك يعود 

ّ
أن المنتظر. رغم 

المدرسة الإيطالية تستعيد مكانتها

ي« ساوثغايت تدريبياً
ّ
مانشيني »يعر

اعترف ساوثغايت 

بارتكابه بعض الأخطاء 

منذ الدور الأول من 

البطولة القارية

مانشيني وكيليني لحظة الوصول الى ايطاليا بعد التتويج بالقب )ا ف ب(

كانت تبديلات 

ساوثغايت 

غير مدروسة 

خلال النهائي 

)ا ف ب(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

ــــع كـــأس  ــم الـــــكـــــروي مـ ــ ــــوسـ ــلـــق المـ ــطـ انـ
البطولة  افتتحت  القدم.  النخبة لكرة 
التنشيطية الأولى أمس على أن تبدأ 
الــبــطــولــة الــثــانــيــة أي كـــأس الــتــحــدي 
مــنــافــســاتــهــا الــــيــــوم. انــطــلــقــت كـــأس 
الــنــخــبــة بـــعـــنـــوان رئـــيـــســـي: الــشــبــاب. 
الــنــجــمــة  ــوم الأول بـــين  ــيـ الـ فـــمـــبـــاراتـــا 
ــفــــاء مــــن جـــهـــة والأنـــــصـــــار مــع  والــــصــ
الإخـــاء الأهــلــي عاليه مــن جهة ثانية 
ــابـــع مـــشـــاركـــة الـــفـــرق  غـــلـــب عــلــيــهــا طـ

الأربعة بتشكيات عمادها الشباب.
فــــاز الــنــجــمــة عــلــى الـــصـــفـــاء بــثــاثــيــة 
على  الثانية  المجموعة  نظيفة ضمن 
الــاعــب  كـــان بطلها  بــحــمــدون  ملعب 
مــحــمــد ســـالـــم الــــــذي ســـجّـــل هـــدفـــين، 
الهدف  العنان  فــي حــين سجّل حسن 

الثالث.
هـــي المــــبــــاراة الأولــــــى لــلــمــديــر الــفــنــي 
ــريــــق الـــنـــجـــمـــة يـــوســـف  ــفــ الــــجــــديــــد لــ
الــــجــــوهــــري. صـــحـــيـــح أنــــهــــا المــــبــــاراة 
ــزة بــعــد،  ــاهــ الأولـــــــى والــــفــــرق غـــيـــر جــ
الصعيد  الجيد على  لكن كان بالأمر 
المـــعـــنـــوي أن يـــبـــدأ الـــكـــابـــن يــوســف 
ــوز. جـــاء  ــ ــفـ ــ ــة بـ ــمـ ــنـــجـ ــع الـ ــ ــواره مـ ــ ــشــ ــ مــ
الفوز مقنعاً وبتشكيلة يغلب عليها 
ــدأ الــجــوهــري  طــابــع الــشــبــاب حــيــث بـ
بــالــحــارس محمد بــشــارة إلــى جانب 
ــرة، ومــصــطــفــى الــشــمــعــة  طــــــارق مــــســ
فــي الـــدفـــاع بــحــضــور المــخــضــرم علي 
الــســعــدي وأنـــــدرو صـــوايـــا الــــذي كــان 
الموسم  مــبــاريــات  فــي معظم  أساسياً 
ــيـــم عــيــاش  ــارك وسـ ــ ــي. كـــمـــا شــ ــاضــ المــ
فــي الــجــهــة الــيــمــنــى الــهــجــومــيــة وهــو 
أيـــضـــاً مـــن فـــريـــق الـــشـــبـــاب. الــنــتــيــجــة 
للنجماويين  مريحة  تعتبر  وحــدهــا 
رغـــم أنــهــا لا تــشــكــل مـــؤشـــراً رئيسياً 
الخصم  أن  خصوصاً  الفريق،  لــواقــع 
بــدأ تمارينه مــتــأخــراً كما  الــصــفــاوي 
شبابية.  بتشكيلة  أيــضــاً  شـــارك  أنـــه 
ــو مـــريـــح أيـــضـــاً لــلــنــجــمــاويــين  ومــــا هـ

ــلـــمـــان وهـــاشـــم  مـــنـــصـــور وإســــــــام سـ
خـــريـــزات ومــحــمــد بــهــلــوان وغــبــريــال 
ــن جـــهـــتـــه لــعــب  ــ ــيــــطــــار. الإخـــــــــاء مـ ــبــ الــ
ــالــــحــــارس ربــيــع  ــاً كــ ــبـــاب أيــــضــ ــالـــشـ بـ
ــي الــــرفــــاعــــي وجــمــيــل  ــلــ صـــالـــحـــة وعــ
الهادي رضا ومحمد  إبراهيم وعلي 

جابر وغيرهم من الاعبين.
ورغـــم الــفــوز الــعــريــض لــأنــصــاريــين، 
افتتح  التقدم جــاء جبلياً حين  أن  إلا 
الإخاء التسجيل من ركلة حرة لساري 
شهيب في الدقيقة 4، لكن الأنصاريين 
ــق غبريال 

ّ
عــادلــوا ســريــعــاً عــبــر المــتــأل

البيطار من ركلة جــزاء. ومنح هاشم 
خــــريــــزات الـــتـــقـــدم لـــأنـــصـــار، قــبــل أن 
يسجل لاعب الإخاء وائل خباز هدفاً 
فــي مــرمــى فــريــقــه. وقــبــل عشر دقائق 
عــلــى نــهــايــة المـــبـــاراة ســجّــل الــبــيــطــار 

الـــهـــدف الـــثـــانـــي لـــه والــــرابــــع لــفــريــقــه 
لينتهي اللقاء 1-4.

ويــلــعــب يـــوم الــجــمــعــة ضــمــن الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة، الأنــــصــــار مــــع الـــعـــهـــد عــلــى 
 ،17.30 الساعة  عند  بحمدون  ملعب 
ــع شـــبـــاب الـــســـاحـــل على  والــنــجــمــة مـ

ملعب جونيه في التوقيت عينه.
ــــوم  ــيـ ــ وتــــنــــطــــلــــق كـــــــــأس الـــــتـــــحـــــدي الـ
بمباراتين، الأولى تجمع طرابلس مع 
البرج على ملعب جونيه عند الساعة 
التي  الأولـــى  المجموعة  ضمن   17.30

تضم أيضاً شباب البرج.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مــلــعــب 
كــفــرجــوز فـــي الــتــوقــيــت عــيــنــه، يلعب 
التضامن صور مع سبورتينغ ضمن 
المجموعة الثانية التي تضم الحكمة 

أيضاً.

كأس النخبة تنطلق بعنوان رئيسي: الشباب
التي سُجّلت فيها الأهــداف،  الطريقة 
خصوصاً الهدف الثاني لمحمد سالم 
من ركلة حرة، والهدف الثالث لحسن 
الــعــنــان مـــن تــســديــدة بــعــيــدة. هــــذا لا 
الــــذي  الــــهــــدف الأول  ــأن  ــ يــقــلــل مــــن شـ
التسلل  سالم  فيه  كسر  ملعوباً  جــاء 
ـــل عـــن الــجــهــة الــيــمــنــى وســجّــل 

ّ
وتـــوغ

بطريقة جميلة.
ــه، فـــــاز الأنـــصـــار  ــيـ عـــلـــى مــلــعــب جـــونـ
الإخــاء الأهلي عاليه 4-1 ضمن  على 
ــى الــتــي تــضــم العهد  المــجــمــوعــة الأولــ
أيضاً. لم يختلف سيناريو الاعتماد 
مــبــاراة جونيه عنه  الشباب في  على 
ــاراة بــــحــــمــــدون. لـــعـــب المـــديـــر  ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ
الفني الألماني لفريق الأنصار روبرت 
وجود  مع  شابة  بتشكيلة  جاسبرت 
ــام كــنــج وأحــمــد  ــادي وســ الـــحـــارس هــ

أنــه لا  إلا  الجميع،  إلــى تضافر جهود 
بدّ من إنصاف الرجل الأول الذي وقف 
وراء عـــودة إيــطــالــيــا إلـــى الــواجــهــة من 
جديد، وهو المدرب »المتمرّد« روبيرتو 

مانشيني.
ــــزوري،  ــمــه مهمة تــدريــب الأتـ

ّ
فـــور تــســل

ــــن ســـبـــب قــبــولــه  كـــشـــف مـــانـــشـــيـــنـــي عـ
الــوظــيــفــة مــشــيــراً إلـــى أن الــهــدف الأول 
هو عــودة المنتخب إلى قمة العالم من 
جديد. أشهرٌ قليلة عكست مدى صحّة 

كلماته بعد أن أعاد المجد لباده.
لم تكن الطريق معبّدة إلى ذلــك، حيث 
الأعمار  مــعــدّل  بخفض  مانشيني  قــام 
الــــذي كــــان ســبــبــاً رئــيــســيــاً فـــي انــهــيــار 
المنتخب عام 2018، وقد تمكن من ذلك 
على  مع حفاظه  عة 

ّ
متقط مراحل  على 

بعض عناصر الخبرة مثل جيورجيو 
كــــيــــلــــيــــنــــي، لــــــيــــــونــــــاردو بــــونــــوتــــشــــي، 
ــيـــراتـــي وجـــورجـــيـــنـــيـــو. بــعــد  ــاركــــو فـ مــ
ــتــــوازن بـــين الـــحـــافـــز، المـــهـــارة  إيـــجـــاد الــ
والخبرة، انتقل مانشيني إلى »تغيير 
الــعــقــلــيــة«، حــيــث عــمــل عــلــى اســتــغــال 
مواهب المنتخب الشابة، التي تناسب 
ــرهــا 

ّ
مــتــطــلــبــات الـــكـــرة الــحــديــثــة وســخ

فــي تغيير نــظــام الــلــعــب. هــكــذا، غيّرت 
الذي  مانشيني  مع  »جلدها«  إيطاليا 
تنفيذ  في سبيل   )3-3-4( اعتمد خطة 
أفكاره. ورغم عدم فاعلية رأس الحربة 
ــان لـــجـــهـــود إنــســيــنــي  ــ ــق، كــ ــريــ ــفــ فــــي الــ
ــزا ومـــــن خــلــفــهــمــا جــورجــيــنــيــو  ــيـ ــيـ وكـ

والبقية الفضل في رفع الكأس. 
وفـــي أمــســيــة جــــاءت فــيــهــا الــعــديــد من 
قـــــــــرارات نـــظـــيـــره الإنـــكـــلـــيـــزي جـــاريـــث 
ســـاوثـــغـــايـــت بــنــتــائــج عــكــســيــة، كــانــت 
قرارات مانشيني صحيحة في الأوقات 
المهمة، حيث أبقى على فريقه منتعشاً 
ما  دقيقة   120 مــدى  على  بالتغييرات 
ترك أثراً كبيراً على المباراة وحوّلها في 
اتجاه المنتخب الإيطالي. نجح الأزوري 
ــات« الــجــمــاهــيــر  ــ ــكـ ــ تـــدريـــجـــيـــاً فــــي »إسـ
الإنــكــلــيــزيــة الــصــاخــبــة وأنــهــى الــشــوط 
يجهد  أن  دون  أقـــــوى  بـــصـــورة  الأول 
نفسه. وفي بداية الشوط الثاني، أخذ 
مانشيني زمام المبادرة وأشرك برايان 
كريستانتي بدلًا من نيكولو باريا في 
تشيرو  المهاجم  وأخـــرج  الملعب  وســط 
إيموبيلي ليشارك دومنيكو بيراردي، 
الأمر الذي ساهم في احتواء الإنكليز، 
الكرة،  على  إيطاليا  وبالتالي سيطرة 
حـــيـــث مـــنـــح كــريــســتــانــتــي عـــلـــى وجـــه 
الخصوص حضوراً بدنياً وطاقة أكبر 
مـــا ســاعــد المــنــتــخــب عــلــى الاســتــحــواذ 

على الكرة بصورة أكبر.
استبدال  من  خائفاً  مانشيني  يكن  لم 
لاعــبــين أســاســيــين فــي وقـــت لاحـــق من 
المـــــبـــــاراة لــيــضــمــن اســـتـــمـــرار »الـــريـــتـــم 
المرهق  إنسيني  خــرج  الــعــالــي«، حيث 
في الدقيقة الـ 90 وغادر ماركو فيراتي 
الملعب بعد ست دقائق لاحقة ليشارك 

مانويل لوكاتيلي.
أثبت مانشيني خــال هــذا الــيــورو أنه 
مدرب يحمل عقلية انتصارية. المدرب 
الـــــــدور الأول أشــــرك  ــذ  ــنـ الإيـــطـــالـــي ومـ
جــمــيــع لاعـــبـــيـــه فــــي المــــبــــاريــــات، حــتــى 
ــبـــاراة ويــلــز أشــــرك الــحــارس  إنـــه فـــي مـ
ــديـــل ســـيـــريـــغـــو فــــي آخـــــر الـــدقـــائـــق  ــبـ الـ
المــعــنــويــات، ولكي  لــكــي يعطيه بــعــض 
يــثــبــت لـــه أنــــه جــــزء مـــن المــنــظــومــة. في 
تلك الفترة ربطت الصحافة الإيطالية 
هـــذا الأمــــر بــاســتــدعــاء مــانــشــيــنــي إلــى 
فــي  ــه  ــ ــراكـ ــ إشـ وعـــــــدم   1990 ــال  ــديــ ــونــ مــ
ــل  أي مــــبــــاراة. المــــــدرب الإيـــطـــالـــي أوصـ
كــل عناصر  أن  الجميع هنا  إلــى  فكرة 
المــنــتــخــب أســــاســــيــــون ولـــهـــم دور فــي 
البطولة. هذا الأمر كان معاكساً تماماً 
لفلسفة ساوثغايت الذي أشرك لاعبين 
مــحــدديــن وأهــمــل آخــريــن عــلــى رأســهــم 
ســانــشــو وفـــــوديـــــن... مــانــشــيــنــي لعب 
لــاعــبــين ونجح  النفسي  الــعــامــل  عــلــى 
باحتوائهم، وهذا أمر يُحسب له. وكان 
لافـــتـــاً أن صــحــيــفــة »لا غـــازيـــتـــا ديــلــلــو 
ســـــبـــــورت« أعــــطــــت مـــانـــشـــيـــنـــي عــامــة 

10/10 في اليورو.
هـــكـــذا، أصـــبـــح مــانــشــيــنــي أول مـــدرب 
إيــطــالــي يــقــود المــنــتــخــب الــوطــنــي إلــى 
الـــلـــقـــب الأوروبــــــــــــي مـــنـــذ فـــيـــروتـــشـــيـــو 
فالكاريجي في عام 1968، محققاً ذلك 
على خلفية مسيرة من 34 مباراة دون 
إيطاليا ممتعة مع مانشيني،  هزيمة. 
ــا مــــن جــديــد  ــادت مـــجـــدهـ ــعــ ــتــ وقــــــد اســ
بانتظار ما سيقدمه الأزوري في كأس 

العالم المقبلة.
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ل لاعب النجمة محمد سالم )50( هدفين جميلين في مرمى الصفاء )طلال سلمان(
ّ

سج

ميسي: 

مارادونا كان يدعمنا
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  أهــدى 
لــقــب مــســابــقــة كــوبــا أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم 
الذي حققه منتخب التانغو على حساب 
ــبــــرازيــــل، الــــى عــائــلــتــه، بــــــاده، والــنــجــم  ــ ال
الـــراحـــل ومــثــالــه الأعـــلـــى مــواطــنــه ديــيــغــو 
أرماندو مــارادونــا. وقــال »البرغوث« عبر 
أهــدي  أن  »أريـــد  إنستغرام:  على  حسابه 
هـــذا الــنــجــاح الـــى عــائــلــتــي الــتــي منحتني 
الذين  الثقة لاستمرار، لأصدقائي  دائما 
ــدا، الـــى كـــل الاشـــخـــاص الــذيــن  أحــبــهــم جــ
يدعموننا وفوق كل شيء الى 45 مليون 
أرجــنــتــيــنــي الـــذيـــن عـــانـــوا كــثــيــرا مـــع هــذا 
الفيروس المــروّع«. كما وجّه ميسي الذي 
التحية  البطولة،  فــي  لاعــب  أفضل  اختير 
الى مارادونا الذي توفي عن 60 عاما في 
مشيرا  الــفــائــت،  الثاني/نوفمبر  تشرين 
أينما  يدعمنا حتما  كــان  »دييغو  أن  الــى 

كان«. وختم نجم برشلونة الإسباني )34 
عاما(: »من أجل الاستمرار في الاحتفال، 
يجب  البعض،  ببعضنا  نعتني  أن  يجب 
 لعودة 

ً
ألا ننسى أن الطريق ما زال طويا

استفيدوا من هذه  الــى طبيعتها.  الامــور 
الفرحة لاستمداد القوة من أجل محاربة 

هذا الفيروس سويا«.

أنس جابر تساعد بلدها
أعــلــنــت لاعـــبـــة كــــرة المـــضـــرب الــتــونــســيــة 
ــا ســـتـــعـــرض مــضــربــهــا  ــهـ ــر أنـ ــابـ ــــس جـ أنـ
ــاعـــدة مــســتــشــفــيــات بـــادهـــا  لــلــبــيــع لمـــسـ
الـــتـــي تــشــهــد اكــتــظــاظــا بــســبــب انــتــشــار 
التي  »كــوفــيــد-19«. وقالت جابر  فيروس 
كــتــبــت تـــاريـــخـــا عـــربـــيـــا بـــوصـــولـــهـــا ربـــع 
ثالثة  الإنكليزية،  نهائي بطولة ويمبلدون 
البطولات الأربع الكبرى، في مقطع فيديو 
نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل 
إنــه »مــن أجــل غــرض نبيل...  الاجتماعي 
كـــأي تــونــســي وتــونــســيــة لا اســتــطــيــع أن 
أشـــاهـــد بـــــادي تــمــر بـــظـــروف صــعــبــة«. 
الذي  الثمن  أن  عالميا(   23( جابر  وبينت 
ــة  الأدويــ لاقــتــنــاء  ســيــخــصــص  ستجمعه 
والمـــعـــدات الــطــبــيــة الـــازمـــة. كــمــا ستقوم 
الاعبة باضافة مبلغ للثمن الذي سيباع 

به المضرب.
ووضع المضرب للبيع منتصف نهار أمس 
انــطــاقــا بمبلغ  العلني  المـــزاد  الاثــنــن فــي 
ألفي دينار )حــوالــي 600 يــورو( ووصل 
إلــى 7270 ديــنــار )حــوالــي 2200 يــورو( 
بجمع  المكلفة  فقط، حسب  بعد ساعتن 

التبرعات هاجر ادريس. وعرضت جابر 
بــه على الاميركية  الــذي تغلبت  المــضــرب 
ــامـــس، حــامــلــة  ــيـ المــخــضــرمــة فــيــنــوس ولـ
لقب وبمبلدون خمس مرات، والاسبانية 
غــاربــيــنــيــي مــوغــوروســا والــبــيــاروســيــة 
أرينا سابالينكا بطلة رولان غاروس في 

العام 2020.

ديوكوفيتش وبارتي 

في الصدارة

عزز كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
ــلــــي بــــارتــــي صــــدارتــــه  ــة آشــ ــيــ ــ ــرال ــتــ والأســ
المحترفن  لــرابــطــتــي  الــعــالمــي  للتصنيف 
ــرب عــقــب  والمـــحـــتـــرفـــات فــــي كـــــرة المــــضــ
الإنكليزية،  ويمبلدون  ببطولة  تتويجهما 
ــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى نــهــايــة  ــثــة الـ ثــال

الأسبوع الماضي.
المتوج  ديوكوفيتش  أبقى  الــرجــال،  ولــدى 
بلقبه الـ20 الكبير معادلا الرقم القياسي 

في عدد القاب الغراند سام مع الاسباني 
رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، 
على رصيده 12113 نقطة كونه احتفظ 
لــلــمــرة الثالثة  الــبــطــولــة الانــكــلــيــزيــة  بــلــقــب 
نقطة  بــفــارق 1743  يبتعد  وبـــات  تــوالــيــا 
عـــن مـــطـــارده المــبــاشــر الـــروســـي دانــيــيــل 
الــبــطــولــة مـــن ثمن  الــــذي ودع  مــدفــيــديــف 
النهائي، وبفارق 3843 نقطة عن الماتادور 
الإســبــانــي الــغــائــب الابـــرز عــن ويمبلدون 

بسبب الخلود الى الراحة.
ــــي مـــاتـــيـــو بــيــريــتــيــنــي،  ــال ــى الإيــــطــ ــ ــقـ ــ وارتـ
وصيف ديوكوفيتش، مرتبة واحدة وبات 
بطل  فــيــدرر وصيف  ثامنا على حساب 
النسخة الاخيرة الذي أصبح تاسعا بعد 
خروجه من ربع النهائي على يد هوبيرت 
نهائي  ربــع  يبلغ  بولندي  أول  هــوركــاش، 
غـــرانـــد ســــام. وقــفــز الأخـــيـــر مـــن المــركــز 

الثامن عشر إلى الحادي عشر.
ــتــي  ــي ال ــارتــ ــدات، عــــــززت بــ ــيــ ــــســ ولــــــدى ال
للمرة  الانــكــلــيــزيــة  الــبــطــولــة  بلقب  تــوجــت 
رافعة  الاحــتــرافــيــة  فــي مسيرتها  الاولـــى 
اثنن  الــى  الكبيرة  الالــقــاب  من  رصيدها 
الـــعـــام قبل  ــاروس  ــ غـ بــطــولــة رولان  بــعــد 
الــصــدارة برصيد  فــي  المــاضــي، موقعها 
البالغة  9635 نقطة. ووسعت الاسترالية 
مــن الــعــمــر 25 عــامــا الـــفـــارق إلـــى 2299 
ــي أوســـاكـــا  ــاومــ ــن الـــيـــابـــانـــيـــة نــ نــقــطــة عــ
الــغــائــبــة الأبــــرز بــســبــب بــســبــب تــداعــيــات 
قــرارهــا مقاطعة وســائــل الإعـــام والــذي 
أجبرها على الانسحاب من الدور الثاني 

لبطولة رولان غاروس.

حول العالم



11رأي10 رأي

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

النظر هذه، قد جرى لها ما يشبه )الإخصاء( 
مرة واحدة وإلى الأبد )وعفواً لاستخدام هذا 
التعبير( منذ قيام السادات بإبرام )معاهدة 
السلام( مع إسرائيل عام 1979.  من ثم اكتفى 
ــــاب بعد  الـــســـادات مـــن الــغــنــيــمــة بــســلامــة الإيـ
جولة أكتوبر الحربية الحاسمة، وأقــرّ سلفاً 
بــأن حــرب أكتوبر آخــر الــحــروب، وأن أميركا 
لــديــهــا 99% مــن »أوراق الــلــعــبــة« فــي الــشــرق 
ــانـــت الــنــتــيــجــة ابـــتـــعـــاد مــصــر،  الأوســــــــط.  وكـ
طوعاً أو كرهاً، عن محاولة لعب دور إقليمي- 
العربية،  المنطقة  امتداد  على  مذكور  زعامي 
على نحو ما فعل جمال عبد الناصر...  هكذا 
لم  أن مصر  المعنيّ  التقرير  ــاب 

ّ
كــت يعتبر  قــد 

أوسطية  إقليمية شــرق  قــوة  بــروز  باحتمال 
مــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة )وعــلــى التحديد 
هــيــمــنــة  ذات  ــكــــون  وتــ  )adversary خِـــصـــم   :
 Regional الــتــقــريــر  يــســمــيــه  مـــا  أو  عــســكــريــة، 
Hegemony  بــالــقــدر الــــذي يــســمــح لمــثــل هــذه 
ــتـــلاك قـــــــدرات عــســكــريــة مــتــعــددة  ــامـ ــقــــوة بـ الــ
الاخــتــصــاصــات والمــهــامّ، و يــكــون مــن شأنها 
إمكان شن هجوم مسلح جدّي على مصالح 

الولايات المتحدة الأساسية في المنطقة.
ويرى التقرير أنه ليست ثمة قوة في المنطقة 
تــســتــطــيــع تـــحـــدي أمـــيـــركـــا وإغـــــــلاق مــضــيــق 
هرمز )بما فيه إيران( ، وليست هناك خشية 
حقيقية من قيام قوة إقليمية مهيمنة، حيث 
ينحصر احــتــمــال قــيــام مــثــل هـــذه الــقــوى في 
ــران، الـــعـــراق والــســعــوديــة.  ــ كــل مـــن: تــركــيــا، إيـ
 من 

ً
كــلا أن  التقرير-  -كما يقول  دعْ عنك هنا 

روسيا والصين ليس من المرجح أن تكرر أيٌّ 
المــتــحــدة بسلوكها  الـــولايـــات  »غــبــاء«  منهما 
المغامر، وبما قد يصل إلى حدّ القيام بجهد 
دار  أميركا عسكرياً في عقر  منسق لمجابهة 
مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الأســاســيــة، مثل 
ــدادات  إمــ لمـــرور  بــقــاء مضيق هــرمــز مفتوحاً 

النفط العالمية وخاصة باتجاه الغرب.
ويـــلاحـــظ هــنــا عـــدم ورود اســـم مــصــر ضمن 
ــــحــــة لـــتـــكـــويـــن قـــــوة إقــلــيــمــيــة 

ّ
الـــقـــائـــمـــة المــــرش

ــرق الأوســــــــــط«. ولـــديـــنـــا  ــ ــشـ ــ مــحــتــمــلــة فــــي »الـ
تفسيران لمثل ذلك الموقف: 

الــتــفــســيــر المــحــتــمــل الأول أن كــاتــب وفــريــق   -
ــداد تــقــريــر »كــويــنــســي« ربــمــا يــعــتــبــران أن  إعــ
مـــصـــر لا تـــدخـــل فــــي حـــســـابـــات الــجــغــرافــيــا 
الــســيــاســيــة ضــمــن نــطــاق »الـــشـــرق الأوســــط« 
ــيــــق، وإنــــمــــا تـــقـــع فــــي )شـــمـــال  بـــمـــعـــنـــاه الــــدقــ
التي  المطاطة  التسمية  تلك  حسب  أفريقيا( 
الأميركية«  التفكير  »مــراكــز  عــقــول  أبدعتها 
ونــقــصــد  ــام 1990،  ــ عــ مــــدريــــد  مـــؤتـــمـــر  بـــعـــد 
  MENA »الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا«
الــتــي جـــرى صــكّــهــا خصيصاً  التسمية  تــلــك 
ثة للشرق  لإدراج إسرائيل ضمن قائمة محدَّ
الأوســــط الــعــتــيــد، إلـــى جــانــب الــــدول العربية 

)وإيران( ..!  
إدراج  لــعــدم  الــثــانــي  المحتمل  التفسير  أمـــا   -
اســـم مــصــر، فــي قــائــمــة )المــرشــحــين( للمكانة 
ــنـــظـــور الأمـــيـــركـــي لمـــعـــدّي  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن المـ
التقرير المشار إليه، فهو أن مصر، من وجهة 

الحدود، متنازلًا للسعودية عن »حقل شيبة« 
استعادة  مقابل  العديد«  »خــور  بـ  ومضحّياً 
ــــراف بها  ــتـ ــ الإمــــــــارات واحـــــة الـــبـــريـــمـــي، والاعـ

كدولة فقط. 
قبلت أبو ظبي بالمقاسات المحدودة لدولتها 
الاتــحــاد، وبالتالي ضمنت  انهيار  خوفاً من 
الرياض عبر اتفاقية جدة التمثيل الحصري 
لأطـــمـــاع الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي والــهــيــمــنــة 

الأميركية بلا منافس.
فـــي المـــقـــابـــل اخـــتـــزنـــت أســـــرة آل نــهــيــان هــذه 
نحو  جهة 

ّ
مت الــكــبــرى،  الشقيقة  مــع  الــثــارات 

مع  بالتوازي  الاقتصاديين،  والتنمية  البناء 
بــنــاء عــســكــري مــدعــوم أمــيــركــيــاً وبــريــطــانــيــاً، 
إسرائيلية،  استخباراتية  بمنظومة  ومـــزوّد 
رافــــق ذلــــك تــســويــق المـــولـــود الــجــديــد كــدولــة 
ليبرالية منفتحة في خارطة خليجية رجعية، 
اقترنت  الــتــي  اللطيفة  المسميات  نهاية  إلــى 
بهذه الإمارات الزجاجية ذات »الخير« المطلق 
 عن أبنائها!

ً
على أشقائها وأصدقائها فضلا

بدا للإمارات بعد عقود من البناء أن بوسعها 
أن تلفظ من الأعماق ثارات لم تكن لتظهر قبل 
هذه التحولات الفارقة، فأعادتنا مجدداً إلى 
مــربــع الــصــراع الأول حــول الــحــدود والــثــروة 
والقيادة، وبالتالي شهدنا مكائد ودسائس 
وحــتــى شــتــائــم علنية تــبــادلــهــا الــطــرفــان من 

حين لآخر.
النظر  بـــإعـــادة  الإمـــــارات  فــي 1995م، طــالــبــت 
فـــي اتــفــاقــيــات جـــدة »الـــظـــالمـــة« لأنــهــا أبــرمــت 
فــــي لــحــظــة ضـــعـــف، لــكــنــهــا قـــوبـــلـــت بــرفــض 
العزيز.  الــراحــل فهد بن عبد  السعودي  الملك 
وفي 1999م لوحت الإمــارات بالانسحاب من 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون، احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــقــارب 
أيضاً بسخرية  الإيــرانــي، فقوبلت  السعودي 
 :

ً
ــلا ــائــ ــعــــزيــــز قــ ــــن عـــبـــد الــ الـــــراحـــــل ســـلـــطـــان بـ

»الإمــــارات دولـــة نصف إيــرانــيــة«. وفــي نفس 

محمد عبد الشفيع عيسى  *

عاً صديقنا د. كمال خلف الطويل، 
ْ
أحسن صُن

حـــين بــعــث، فـــي ثــنــايــا مــجــمــوعــتــه الــبــريــديــة 
ــــلإدارة  ــيّــــزة، تـــقـــريـــر )مـــعـــهـــد كــويــنــســي لــ المــــمــ
المــســؤولــة لــلــدولــة( بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، في 
يـــوم صــــدوره، 2021/6/24، وعــنــوانــه:  نــفــس 
»لا شيء أكثر من ذلك: لماذا يمكن لأميركا أن 

تعيد كل قواتها من الشرق الأوسط« )1(
 Nothing –Much-to Do: Why America Can
 Bring All Troops Home From the middle

East
ص 

ّ
ــة للملخ ــيـ وقــــد أوحــــت لــنــا الــــقــــراءة الأولـ

التنفيذي للتقرير ببضع ملاحظات نوجزها 
في ما يلي:

  asset من 
ً
1- إن أميركا تعتبر إسرائيل أصلا

ومكانتها  عــمــومــاً،  الــدولــيــة  مكانتها  أصـــول 
الأوســـط«  »الــشــرق  يسمونه  فيما  الإقليمية 
ــم يُـــعـــتـــبـــر دعـــــم أمــيــركــا  خــــصــــوصــــاً.  ومـــــن ثــ
لإســرائــيــل والــتــزامــهــا الــثــابــت بــمــا يسمونه 
»الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا« )فــــي مــواجــهــة الــعــرب 
طبعاً( مــبــدأ أســاســيــاً مــن مــبــادئ سياستها 

الخارجية في الإقليم والعالم.
يفضل  لمـــا  الاســتــراتــيــجــيــة  الأولــــويــــة  إن   -2
صــديــقــنــا كـــمـــال خـــلـــف الـــطـــويـــل أن يــســمــيــه 
»دولــــــة الأمـــــن الـــقـــومـــي« فـــي أمـــيـــركـــا، تــرتــكــز 
ــلـــى مــــواجــــهــــة طــــرفــــين: روســــيــــا والــــصــــين،  عـ
عــلــى اخـــتـــلاف فـــي تــرتــيــب أولـــويـــة المــواجــهــة 
الاستراتيجية لكلتيهما بين »إدارة أميركية« 
وأخرى. فلقد كانت »إدارة ترامب« الجمهورية 
– المحافظة، تعطي الأولوية لمواجهة الصين، 
مع الميل بالتالي إلى مهادنة روسيا أو ربما 
)موادعتها( أحياناً.  أما الإدارة الديمقراطية 
فإنها  حالياً  بــايــدن  لجو  الليبرالية«  »شــبــه 

تعطي الأولوية لمواجهة روسيا.
ــــرى الــتــقــريــر المـــذكـــور أنــــه لــيــس هـــنـــاك ما  ويـ
ــا إلــــــى الاحــــتــــفــــاظ بـــوجـــود  ــركــ ــيــ يـــضـــطـــرّ أمــ
الــشــرق  فــي منطقة  العسكرية  لــقــواتــهــا  ــم  دائـ
الأوســــط، حــيــث يــحــدوهــا هــدفــان لا يستلزم 
الدفاع عنهما الاحتفاظ بوجود دائم للقوات 
داخـــل الإقــلــيــم.  هـــذان الــهــدفــان هما مواصلة 
بإغلاقه  السماح  فتح »مضيق هرمز« وعــدم 
تحت أي ظرف، من جانب أول؛ و عدم السماح 

إسحاق المساوى *

أعفت  أولًا«  الــســلام  »استراتيجية  تــكــون  قــد 
ــرتــهــا اليمن  ــارات مــن شــهــب ملتهبة ســيَّ ــ الإمـ
بــاتــجــاه المــنــاطــق الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة، وقــد 
 - أخــرى  - بمقاربة  تكون ذات الاستراتيجية 
اليوم  العالقة حتى  البلدَين  ثــارات  جــزءاً من 

على الحدود والثروة والقيادة. 
هــــذه خــلاصــة بــحــث طــويــل لــعــلاقــة الــبــلــديــن 
بريطاني،  استعمار  أعقاب  على  نشأتا  منذ 
ــفـــارق زمــنــي يــصــعــب تــدويــنــه بــحــســابــات  وبـ
التاريخ. لكن الإمارات تحدثت عن 57 معركة 
تمدّد سعودي على  »تاريخية« في مواجهة 
أراضيها وثروتها، بينما تحدثت السعودية 
تــزاحــمــهــا على  أن  أرادات  نــاشــئــة  دولــــة  عـــن 
ــة المـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة  ــايــ الــــوصــ

والإسلامية.
عام 1810م، استولت الدولة السعودية الأولى 
ــة الــبــريــمــي، ومــــع رحــيــل  ــ ــزء مـــن واحـ عــلــى جــ
استولت  1968م،  فــي  البريطاني  الاستعمار 
ــزاء أخـــرى من  الــســعــوديــة »الــثــالــثــة« عــلــى أجــ
الــبــريــمــي داخــــل حــــدود مــا عُــــرف بــعــد أربــعــة 
أعــــوام مــن هـــذا الــتــاريــخ بـــالإمـــارات العربية 
ــضٍ لهذا  المــتــحــدة، وســـط مـــزاج ســعــودي رافــ

علن عنه عام 1970م.
ُ
المولود الجديد الذي أ

ــه، وتــفــكــيــكــه،  ــاضــ ــهــ ــعـــت الــــســــعــــوديــــة لإجــ سـ
ــي أن يــصــبــح كــيــانــاً  وتـــبـــديـــد طـــمـــوحـــاتـــه فــ
، لـــولا أنــهــا قبلت بــه أخــيــراً، 

ً
مــوحــداً مــســتــقــلا

شريطة خضوعه لوصاية قسرية، وتجريده 
من عوامل المنافسة في القيادة والثروة، فقد 
ظــلــت الــســعــوديــة تــســعــى لــتــفــكــيــك الاتـــحـــاد، 
ــدة مــتــجــاهــلــة  ــ وتـــخـــاطـــب كــــل إمـــــــارة عـــلـــى حـ
الحكومة المركزية، ومحرّضة بعض إماراتها 
آل نهيان  زايــد  الشيخ  فاتجه  الــخــروج،  على 
لترسيم  1974م  جــدة  اتفاقية  لتوقع  مجبراً 

تعد قوة يُخشى من انبعاثها كعامل محتمل 
مهدّد للمصالح الأميركية في الأجل الطويل، 
على غرار قوى أخرى، بما فيها العراق، ودع 

عنك السعودية، ولا نذكر تركيا وإيران.
فــإن كــان هــذا الاحــتــمــال الثاني أقـــرب إلــى ما 
المــذكــور،  التقرير  فو 

ّ
مؤل أو  مؤلف  فيه  يفكر 

فــــإن هــــذا يــعــنــي أن أمـــيـــركـــا، مـــن مــنــظــورهــم 
ــق مـــع مـــصـــر، مـــا سبق 

ّ
الــــخــــاص، ربـــمـــا تــحــق

أن جـــرّبـــتـــه بــنــجــاح مـــع الـــيـــابـــان. وربـــمـــا أن 
الــبــعــض مــن أقــســام الــنــخــبــة الأمــيــركــيــة، ذات 
)الــغــبــاء الــتــاريــخــي( المــعــهــود، يظن أن مصر 
»المعاهدة«.  إبــرام  منذ  بــدون رجعة(  )ذهبت 
بــيْــد أنــه ليس مــن الصحيح بــالــضــرورة، ولا 

السعودية  واجهته  ما  وهــو  عليها،  المتنازع 
بـــــردة فــعــل تــعــيــد لـــلـــذاكـــرة الــقــريــبــة بـــدايـــات 
نهايات  اخــتــلاف  مــع  الصغيرة،  قطر  حصار 
عـــيـــدت مــجــبــرة إلــى 

ُ
الإمـــــارات الــكــبــيــرة الــتــي أ

الــســعــوديــة دون أن تــحــرز  الـــوصـــايـــة  قــفــص 
شيئاً، عدا عن المحاولات الفاشلة والفاضحة 

لنواياها فقط. 
السلمي،  التكتيك  استبدال  مــن  الــرغــم  وعلى 
الإمــاراتــيــة  الــحــدود  أطلقتها حــراســة  بنيران 
العديد«  »خــور  في  السعودية  مثيلتها  على 
ــــدوداً،  ــام 2010م، لـــم تــســتــعِــد أبــــو ظــبــي حـ عــ
يــــراوح فعلها حــدود  ولـــم  وحــقــولًا مستلبة، 
ــــى قـــفـــص الـــوصـــايـــة  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ الـــفـــشـــل، ثــــم الـ
السعودية مجدداً. إذ ظل النزاع بين البلدين 
مــحــكــومــاً بــهــذه الـــقـــاعـــدة لــعــقــود، وبــالــتــالــي 
ــة لاســتــعــادة  ــيـ ــارتـ ــل المـــســـاعـــي الإمـ أخــفــقــت كـ
ولو جزء من كرامتها المهدورة على الحدود 
والحقول. بعدها شهدت المنطقة حدثاً فارقاً 
ــاد تشكيل خــارطــة الــتــحــالــفــات عــلــى نحو  أعـ
ــع؛ فــتــمــكّــنــت ثـــــارات الإمــــــارات من 

ّ
غــيــر مــتــوق

الولوج إلى السعودية بلباس التحالف بدلًا 
عن درع المعركة.

ل الربيع العربي مرحلة تحوّل جذرية 
ّ
لقد مث

فالأعداء  الإماراتية،  السعودية  العلاقات  في 
القدامى في مواجهة خطر مشترك، مضطرون 
للتحالف بما يفرض تجاوز الثارات القديمة، 
غــيــر أن الإمـــــارات لــم تــنــسَ فــي الــوقــت نفسه 
أبــعــاده الاستراتيجية،  فــي  الــحــدودي  المــلــف 
ــد  ــ ــــن زايـ ــــن طــــمــــوحــــات بـ  بـــعـــد عـ

َّ
ولــــــم تـــتـــخـــل

الـــجـــديـــدة، فـــي أن يــصــبــح المــمــثــل الــحــصــري 
البريطانية،  والأطــمــاع  الأمــيــركــيــة،  للهيمنة 
بـــدلًا عــن »الــقــادة الــعــجــزة« الــســعــوديــين على 

حد تعبيره وسخريته.  
أولًا، تبوأت الإمــارات مقعداً يزاحم الوصاية 
السعودية على الخليج بفعل الخطر المشترك، 

كل حال،  على  السليم  المنطقي  بالقياس  هو 
ر الحالة المصرية مع حالة اليابان، تلك 

ُ
تناظ

التي  الــعــالمــيــة،   – الإقليمية  الآســيــويــة  الــقــوة 
)الحلفاء(  معسكر  هتلر،  محور  مــع  دوّخـــت، 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وأبــــرزهــــم في 
خــواتــيــم مــعــاركــهــا، كــل مــن أمــيــركــا والاتــحــاد 

السوفياتي )روسيا( في آن معاً.
تــقــوم بما يشبه عملية  أن  ــدّر لأمــيــركــا  ـ

ُ
ق لقد 

)إخصاء( كاملة للمارد الياباني، بعد إعلان 
)الاســــتــــســــلام( فــــي نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
بالقنبلة  اليابان  ضــرب  قبل  وحتى  الثانية، 
الذرية مرتين )هيروشيما–ناغازاكي(.  ومن 
حــيــنــهــا، قــامــت أمــيــركــا بــمــا يــمــكــن أن يــكــون 
)العملاق  بــأن تلعب دور  اليابان  »مــراضــاة« 
ــى جــــــوار أمــيــركــا  ــ الاقــــتــــصــــادي( الـــفـــرعـــي، إلـ
اب 

ّ
كــجــزء مما يسميه كت الــغــربــيــة،  وأوروبــــا 

اليسار بالثالوث الرأسمالي العالمي أو بلدان 
الغربية  الولايات المتحدة وأوروبــا  »المــركــز«: 

واليابان.
وهــكــذا تــمــت )الــصــفــقــة( الــتــي جـــرى إبــرامــهــا 
دون إعلان، والتي بموجبها أصبحت اليابان 
في )عالم ما بعد الحرب( عملاقاً اقتصادياً، 
في  وعــســكــري  سياسي  قــزم  بمثابة  ولكنها 
آن مــعــاً. ورغــــم الــغــصّــة الــكــامــنــة الــتــي يشعر 
ة 

ّ
بها اليابانيون في حلوقهم من جراء )المذل

القومية( التي يتجرّعون كأسها كل يوم، وهم 
صامتون، فإن )الرأي العام( الياباني و)قادة 
الـــــرأي( يــتــقــبــلــون، عـــن رضـــا أو بــــدون رضـــا، 
المبدأ الأساسي في تلك الصفقة أو »القسمة 
ة. ولكن 

ّ
المذل النعمة مقابل  : حيث  الضيزى« 

ــدّر لنا أن 
ُ
هــذا لن يــدوم، في اعتقادنا )وقــد ق

نـــزور الــيــابــان منذ ســنــوات فــي مهمة علمية 
طويلة نسبياً لنلمس ذلك ونلتمس مصادر 

معلوماتها عن كثب(.
ــتــــي جـــرى   »الـــصـــفـــقـــة الــــيــــابــــانــــيــــة« الــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

ــدواً دائـــمـــاً  ــ بــمــوجــبــهــا  تــنــصــيــب الـــيـــابـــان عــ
الــواســع،  بالتعريف  آســيــا  فــي شـــرق  للصين 
لــم يــحــدث نظير أمــيــركــي لها مــع مــصــر: فقد 
ــراع المحتمل  تـــم اســتــبــعــادهــا مـــن حــيــز الـــصـ
مع إسرائيل، دون أن تجري مساعدتها على 
تقدماً  تحقق  وأن  إقليمية،  مكانة  تــتــبــوّأ  أن 
اقتصادياً قد يدفع بها يوماً ما للتفكير في 
)الطبيعي(  القومي  العدو  إسرائيل،  مــنــاوأة 
للحركة الوطنية القومية، في البلدان العربية، 

وتــمــكــنــت -ثــانــيــاً- مــن الانــتــقــال إلـــى ثــاراتــهــا 
الأخــــــرى بــمــســار تــــدرجــــي، وتـــوقـــيـــت مـــــواتٍ، 
وتكتيك لا يخطئ المهمة، وتمويه فاق قدرات 

الجيل الجديد في المملكة على اكتشافه.
ــدأت الإمــــــارات بـــلا رحــمــة مـــشـــروع ثــاراتــهــا  بــ
القديمة، في ضرب مصدر الرؤية السعودية 
ــرار، عــبــر ذراع اســتــخــبــاراتــيــة  ــقــ الــ لــصــنــاعــة 
ــر الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة  ــ ــدوائـ ــ ــتـــرقـــت الـ اخـ
والاقتصادية والثقافية والفكرية والبحثية، 
ــة عـــلـــى أغــــلــــب مـــــا هــو  ــلـــطـ حـــتـــى بــــاتــــت الـــسـ
«. وبالتالي شهدنا تأثيراً 

ً
سعودي »إماراتية

مــبــاشــراً مــلــمــوســاً فــي الاتــجــاهــات الرسمية 
للاستراتيجيات  حرفياً  وتبنياً  السعودية، 

التي تنتهجها أبو ظبي. 
في مــوازاة ذلك عقد ابن زايــد صفقات لشراء 
حــصــة الــنــفــوذ الــســعــودي فـــي مــصــر وليبيا 

وأهم هذه البلدان مصر بطبيعة الحال. لذلك 
يــمــكــن أن تــظــل مــصــر دائـــمـــاً قـــوة قــومــيــة في 
تاريخياً،  التصرف(  )تحت  العربي،  نطاقها 

ولن تذهب )دون رجعة( في أي حال.
يبقى من أمر تقرير )كوينسي( ملاحظتان:

 المــلاحــظــة الأولــــى مستنبطة اســتــنــتــاجــاً، أن 
الوجود العسكري الأميركي في الخارج، من 
وجهة النظر الأميركية، يجب أن يتركّز حيث 
يــجــب لــه أن يــوجــد، أي فــي مــواجــهــة روســيــا 
والصين، يعني في كل من أوروبــا -أوراسيا، 
ــال شــرقــي  ــمــ ــن نـــاحـــيـــة أولــــــــى، وشــــــرق وشــ مــ
آســيــا، مــن ناحية ثانية.  فــي أوروبـــا يتحدد 
الأمـــر بــالــدرجــة الأولــــى بــالــوجــود العسكري 
أما  بولندا.  فــي  وتالياً  ألمانيا،  فــي  الأميركي 
فـــي شـــرق آســيــا فــيــتــركــز الـــوجـــود، عــســكــريــاً، 
في كوريا الجنوبية، واقتصادياً في تايوان) 
ومــا أدراك مــا تــايــوان فــي مــيــدان الــصــراع مع 
الصين..؟!!(. أما في الشرق الأوسط فلا حاجة 
إلــــى مــثــل هــــذا الــــوجــــود، حــيــث لا مـــوجـــب له 

بمقتضى توازنات القوى القائمة.
الثانية، وتخصّ  الملاحظة  إلــى  ينقلنا  وهــذا 
إســـرائـــيـــل، حــيــث يــــردّ الــتــقــريــر عــلــى الــحــجــة 
المحتملة القائلة بأن وجوداً عسكرياً أميركياً 
دائــمــاً يــكــون ضــروريــاً لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل. 
ويتمثل الرد في القول إن إسرائيل قد بلغت 
مـــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــذاتـــيـــة، بــفــعــل الــدعــم 
الأميركي القوي المستدام، ما يؤهلها للدفاع 
 ،1948 عـــام  نشأتها  مــنــذ  وأنــهــا  نفسها،  عــن 
ربما لم تبلغ من القوة العسكرية بالذات ما 

بلغته الآن.
وبذلك تكتمل الحجج الداعية إلى التخفيف 
من ثقل الوجود العسكري الأميركي المباشر 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط.  فـــمـــاذا نــحــن قــائــلــون 

وفاعلون...؟
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة  
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والسودان واليمن التي تغيرت فيها المعادلة 
تـــمـــامـــاً؛ فـــالـــســـعـــوديـــة أنـــفـــقـــت عـــلـــى مــكــاســب 
الإمارات، وبينما هي تخسر وتلاحق تبعات 
عدوانها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ثمة 

من يكسب ولم يلاحقه شيء.
هناك  الــســلام«  »استراتيجية  إلــى  وبالعودة 
دلالة واضحة إلى أن من قدم لحماية الحدود 
السعودية ثم آثر السلام فجأة، لم يتناسَ بعد 
ثـــأر حــــدوده المــتــنــازع عليها مــع الــســعــوديــة، 
ــأن فــاتــورة الـــعـــدوان المــدفــوعــة مــن خزينة  وبـ
قد  النفطية،  حقولها  تدمير  ومــن  الــريــاض، 
يراها ابن زايد من باب إهدار ثروات شقيقته، 
وتبديد مصادرها، كبديل عن استعادة حقل 

»شيبة«. 
مــن جانب آخــر تستذكر الإمـــارات التدخلات 
اليوم  فأنتجت  الاتــحــاد،  لتفكيك  السعودية 
انقساماً موازياً في البيت العائلي السعودي 
الـــذي ظــل متماسكاً لــقــرن مــن الــزمــن. وتدفع 
الإمارات ذاتها لإقصاء الفكر الوهابي السائد 
والــســانــد منذ الــدولــة الأولـــى، ضمن تصفية 
الحسابات العالقة مع الوهابية التي حاربت 
الموصوف  الإماراتي  المذهبي  التوجه   

ً
طويلا

ــدال« كـــمـــشـــروع لــتــمــكــين دراويــــــش  ــ ــتـ ــ »الاعـ ـــ ــ بـ
السلطة من مقدسات المسلمين.

ــالًا.. لا يــمــكــنــنــا الـــقـــطـــع بـــــأن مــصــلــحــة  ــ ــمــ ــ إجــ
ــة،  ــالـــســـعـــوديـ ــدة عـــصـــفـــت بـ ــ ــيـ ــ ــة وحـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
ثاراتها،  عــن  نيابة  الـــدور  أدت  أنها  فالثابت 
وأصـــالـــة عـــن مــخــطــط أكـــبـــر لــتــغــيــيــر خــارطــة 
الــخــلــيــج. وبــالــتــالــي هـــل مـــشـــروع المــصــالــحــة 
الــخــلــيــجــيــة، اســتــفــاقــة ســعــوديــة مــتــأخــرة قد 
ــك قـــد يــعــيــق هــدف  ــل ذلــ تــفــشــل المـــخـــطـــط، وهــ
الإمــارات كممثل حصري للهيمنة الأميركية 

والأطماع البريطانية بدلًا عن السعودية؟ 
الإجابة حتى الآن بيد من يحسم أولًا.

* باحث يمني في الشؤون السعودية

حول »تقرير كوينسي« عن الوجود العسكري الأميــركي في الشرق الأوسط

الطريق الإماراتي إلى عرش السعودية

بانسكي )بريطانيا(

أعادتنا الإمارات إلى

مربع الصراع الأول حول 

الحدود والثروة والقيادة، 

وهذا يفسر ما نشهده 

من مكائد ودسائس، 

ى شتائم علنية 
ّ
بل حت

يتبادلها الطرفان الإماراتي 

والسعودي

حسام عبد الكريم  *

الأبــرز )بعد جــورج بوش الابــن( في مشروع غزو  الوجه الأميركي  توفي دونالد رامسفيلد. 
العراق سنة 2003. وزير الدفاع وصاحب المواقف المتطرفة إلى أقصى حدّ تجاه العراق وصدام 
أو  الدبلوماسي   

ّ
الحل أو نقاشٍ لفكرة  أيّ احتمالٍ  الذي كان يرفض  الرجل  حسين بالتحديد. 

السياسي مع العراق ويصرّ على الغزو العسكري، ولا شيء غير الغزو، حتى لو لم يكن هناك 
أو أســاس شرعي يبرّر غزو بلد مستقل )والأميركيون عــادة حريصون  أيّ مسوّغ قانوني 
وقراراتهم( سوى مجموعة من  لتصرفاتهم  ولو كان ضعيفاً،  قانوني،  على وجــود مستند 
في  الوحشية  ليمارسوا  ومتعاقديه  لجيشه  العنان  أطلق  الــذي  الرجل  المفضوحة.  الأكــاذيــب 

تعذيب السجناء العراقيين بشكل لا ينتمي إلا إلى العصور ما قبل الوسطى.
والحقيقة أن العلاقة بين دونالد رامسفيلد والعراق قديمة جداً، وتعود إلى 20 سنة قبل الغزو 
الأخير سنة 2003. والصورة المشهورة التي تجمعه بصدام حسين سنة 1983 موجودة في 

الأرشيف ولم يمكنه محوها.
صحيفة واشنطن بوست الأميركية نشرت في عددها الصادر يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 
2002 )في ذروة الاستعدادات للغزو( تقريراً عن الوثائق التي تم رفع السرية عنها من عهد 
الرئيس الراحل ريغان صادرة عن وزارة الخارجية والدفاع والأمن القومي. وفي هذه الوثائق 
الــذي لعبه رامسفيلد شخصياً في دعم نظام الرئيس صــدام حسين على  الــدور المهم  يظهر 
إيــران بل وبناء وتطوير ترسانته من  الحرب مع  المستويات كافة، وتمكينه من الصمود في 

اكة، الكيميائية والبيولوجية. 
ّ
الأسلحة الفت

خذت إدارة رونالد ريغان قراراً استراتيجياً 
ّ
وثائق واشنطن بوست تخبرنا أنه عام 1982 ات

 ما يلزم لمنع هزيمة العراق في الحرب مع إيــران. وقبل ذلك وعلى مدى عامين منذ 
ّ

بعمل كل
اندلاع الحرب سنة 1980 كانت أميركا تكتفي بالفرجة ومراقبة تطورات الحرب بين النظامين 
فاً على 

ّ
اللذين لا تكنّ لهما الكثير من المــودّة، النظام البعثي الصدّامي في العراق )كان مصن

الثوري في إيــران، وطالما بقيت  الله الخميني الإسلامي  آية  قائمة الإرهــاب الأميركية( ونظام 
الأمور في حالة تعادل بينهما فلا داعي لأن تفعل أميركا شيئاً. ولكنّ انقلاب الموازين على 
الــذي صارت  الجدّي  الهجوم والتهديد  إلى  النفس  الدفاع عن  إيــران من حالة  الأرض وانتقال 
الانتصار  لمنع  التدخل  وتقرّر  تغيّر موقفها  أميركا  بالذات، جعل  البصرة  له مدينة  تتعرض 
الإيراني المحتمَل. فكان لا بدّ من إعادة حبال الوصل مع العراق ورئيسه صدام حسين. والرجل 
رامسفيلد  شــدّ  وبالفعل  رامسفيلد.  دونالد  كــان  الحساسة  المهمّة  لهذه  ريغان  اختاره  الــذي 
رحاله إلى بغداد حيث التقى صدام في 1983 وأبلغه بموقف الإدارة الجديد وتباحث معه لـ 90 
دقيقة في تفاصيل أنسب الطرق لدعم العراق في الحرب. وبالفعل بعد عودة رامسفيلد إلى 
واشنطن من زيارته )الناجحة( بدأ برنامج دعم أميركي كبير ومتعدّد المستويات للعراق، وكان 
رامسفيلد طبعاً هو عراب العلاقات المستجدة مع صدام حسين ونظامه، وأشرف على المجهود 
الأميركي في هذا الاتجاه )تكرّرت زياراته لبغداد بعدها(. وطبعاً كان من تحصيل الحاصل 
رفع العراق من قائمة الدول الإرهابية وإعادة العلاقات الدبلوماسية )وقام نزار حمدون، سفير 
صدام المعيّن في واشنطن، بدور نشط جداً وفعّال في أوساط الكونغرس واللوبي الصهيوني 
الأخطر  والــجــزء  أمــيــركــا(.  الإيــرانــي على مصالح  الخطر  مــن  والتهويل  للعراق  الــدعــم  لحشد 
( في برنامج الدعم الأميركي )عدا عن الدعم المالي بمليارات الدولارات على 

ً
)والأكثر لاأخلاقية

شكل ائتمانات مصرفية( كان في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. سمحت الولايات 
بتصدير  كيميكال(  وداو  وهونيويل  كاربايد  يونيون  شركات  )وبــالــذات  لشركاتها  المتحدة 
وكيميائية  الانــثــراكــس(  جرثومة  ذلــك  في  )بما  بيولوجية  أسلحة  لتصنيع  الــلازمــة  المكوّنات 
ى وليام كيسي، مدير المخابرات الأميركية 

ّ
)تحت مسميات زائفة مثل مبيدات حشرية(. وتول

فائقة  أهمية  ذات  استخبارية  بمعلومات  الــعــراق  تزويد  مهمّة  لريغان،  الشخصي  والصديق 
المفعول  قنابل عنقودية شديدة  توريد  ــب عملية 

ّ
رت أنــه  إيــران وجيشها وأوضاعها، كما  عن 

الكونغرس(.  موافقة  على  الحصول  )لتجنب ضـــرورة  تشيلي  فــي  خــلال شركة  مــن  للعراق 
وبلغ الدعم الأميركي للعراق حدّاً جعلهم يتغاضون عن مئات التقارير الصادرة عن منظمات 
دولــيــاً، وشهادات  المحرّمة  الــعــراق للأسلحة  النطاق من طــرف  واســع  الاستعمال  دولية حــول 
الجهات الطبية الدولية بتعرّض الجنود الإيرانيين لحروق وغازات كيماوية وهجمات جرثومية. 
 ذلك وكأن شيئاً لم يحصل. وحتى عندما أباد نظام صدام سكان مدينة 

ّ
تجاهلت أميركا كل

حلبجة الكردية العراقية بالأسلحة البيولوجية لم تحرّك أميركا ساكناً )الدبلوماسي العريق 
ريتشارد ميرفي وفي تقرير له عن موضوع استخدام العراق للأسلحة الكيميائية قال: العلاقة 
الأميركية-العراقية مهمّة لأهدافنا السياسية والاقتصادية بعيدة المدى. وأية عقوبات اقتصادية 

ستكون عديمة الجدوى ومضرّة لنفوذنا في العراق(.
 شــيء، مهما 

ّ
الــذي عمل كل  كل ذلك حصل تحت نظر وإشــراف ومتابعة دونالد رامسفيلد 

كان لاأخلاقياً، لضمان نجاح صدام في حربه ضد إيران ولو كان ذلك على حساب بحار من 
دماء العراقيين والإيرانيين من العرب والفرس والكرد. لا شيء يهم بنظر الإمبريالية الأميركية 
المتوحّشة وممثلها الشرس رامسفيلد ما دامت مصلحة الإمبراطورية وأهدافها الاستراتيجية 

في العالم متحققة.
رحل دونالد رامسفيلد عن عالمنا بعد أن أفسد في العراق ما لا يصلحه الدهر. رحل رامسفيلد 

د اسمه في قائمة الغزاة والبرابرة الذين لن ينساهم التاريخ.
ّ
بعد أن خل

* باحث من الأردن

هوامش :

1- رابط اجتماع صدام حسين مع دونالد رامسفيلد سنة 1983 من يوتيوب 
https://www.youtube.com/watch?v=ND626ZJDh64

2- رابط مقال جريدة واشنطن بوست عن الدعم الأميركي لنظام صدام أثناء الحرب مع إيران 
ودور رامسفيلد في ذلك

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/12/30/us-had-key-role-
/in-iraq-buildup/133cec74-3816-4652-9bd8-7d118699d6f8

عن رامسفيلد والعراق

 سعودياً نفطياً لتدشين 
ً
العام قاطعت محفلا

قديماً،  الإمــاراتــي  »شــيــبــة«  على حقل  العمل 
فقوبلت بردود الإعلام القاسية.

ــارات الــتــاريــخــيــة،  ــ ــثـ ــ وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الـ
السعودية  وجــدت  والباطل،  الحق  ومــوازيــن 
فــي الــســلــوك الإمـــاراتـــي الــجــديــد »تــمــرداً« عن 
قــيــادة  تــدويــر  يليه  قــد  التقليدية،  الــوصــايــة 
 لمخلف 

ً
الــخــلــيــج، كــونــهــا لــم تــكــن حــقــاً أصــيــلا

فات الاستعمار.
ّ
دون غيره من مخل

تعزز الاعتقاد السعودي أكثر بظهور وريث 
الـــعـــرش الـــجـــديـــد مــحــمــد بـــن زايــــــد، مــنــدفــعــاً 
لتزاوج النيات المعادية للسعودية مع دوائر 
اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة، أكـــد لــهــا بـــأن شعب 
لتغيير  أميركا  من  دَفعة  »ينتظر  السعودية 
العجزة »لــم يسمعوا  الــنــظــام«. وبــأن قادتها 
أعــمــارهــم«.  فــي سبعينات  الإنــتــرنــت إلا  عــن 
ألفاً »مستعد  البالغ حينها 60  وبــأن جيشه 
للاستجابة لأيــة دعــوة مــن قِبل رجــال الدين 
فــي مــكــة«. لــكــنــه فــي الــبــدايــة فــشــل فــي إقــنــاع 
 عن 

ً
الأمــيــركــيــين بــمــبــرراتــه المـــبـــاشـــرة فـــضـــلا

وقناعات  مــبــررات  نتيجة  المــواربــة،  مطامعه 
أمــيــركــيــة مــســبــقــة بـــوجـــوه الــســعــوديــة وآلــيــة 

حكمها قبل أن يخلق بن زايد تقريباً.  
ــقـــادة  لـ ــفـــت  كُـــشـ -الــــتــــي  ــائــــق  ــوثــ الــ ــقـــد زادت  لـ
من   – العام  للرأي  كشف 

ُ
ت أن  قبل  السعودية 

فالرجل  البلدين وحقيقته،  بــين  الــعــداء  حــدة 
الذي كانت مقاسات دولته مفصّلة على هوى 
سعودي، ومطالب آبائه لا تتجاوز استعادة 
»حقل« صار اليوم يطمح إلى إعــادة تشكيل 
الـــحـــيـــاة الـــســـعـــوديـــة وفــــق أمـــزجـــة إمـــاراتـــيـــة 

تضمر أطماعاً توسعية.
فـــي المــقــابــل بــقــيــت عــقــدة اتــفــاقــيــة جـــدة الــتــي 
القصيرة،  والــيــد  البصيرة  الإمــــارات  قبلتها 
 طفى إلى السطح في 

ً
حديثاً يتكرر، ثم فعلا

المناطق  بــإعــادة نشر خــرائــط ضــمّــت  2006م 
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حسين إبراهيم 

ــيّ الــعــهــد الــســعــودي،  ــ عــنــدمــا لاحــــظ ولـ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أن ســلــطــان عُــمــان، 
ــارق، لا يــضــع كــمّــامــة على  ــ هــيــثــم بـــن طـ
وجهه لدى نزوله من الطائرة في مطار 
خليج نيوم، في بداية زيارته للسعودية 
ـــتـــح رحــــاتــــه الـــخـــارجـــيـــة بــهــا 

َ
ــتـــي افـــت الـ

بوصفه سُلطاناً، قام هو بنزع كمامته، 
ــارة  ــ ــانـــت إشـ احـــتـــرامـــاً لــلــضــيــف. تـــلـــك كـ
واحــــــــــدة فــــقــــط مـــــن إشـــــــــــارات الــــحــــفــــاوة 
ــقــبــل بــهــا ابــن 

َ
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي اســت

ســلــمــان ضــيــفــه، بــمــعــيّــة أبــيــه المـــلـــك، في 
أوّل استقبال رسمي يشارك فيه الأخير 
 لا بدّ 

ُ
منذ بدء جائحة "كورونا". حفاوة

أن ولــيّ عهد أبــو ظبي، محمد بن زايــد، 
أنــه  راقـــب تفاصيلها جــيــداً، خــصــوصــاً 
خاذ 

ّ
ات على  يمضيان  أسبوعان  يكد  لم 

ابن سلمان نفسه قراراً بمنع الإماراتيين 
من زيارة باده، بحجّة انتشار فيروس 
ل افتتاحاً 

ّ
كورونا في الإمارات، في ما مَث

ضدّ  "العقابية"  الإجـــراءات  من  لسلسلة 
التقارب  ل 

ّ
يمث المقاييس،   

ّ
بكل الأخــيــرة. 

ـــكـــرّســـه 
ُ
ــعُـــمـــانـــي الــــــذي ت الـــســـعـــودي - الـ

زيــــــــارة الـــســـلـــطـــان، صـــفـــعـــة قــــويــــة لابـــن 
الــذي صــار يستشعر خطراً كبيراً  زايــد 
 
ٌ
مــن تــصــرّفــات شــريــكــه الــســابــق. صفعة

ــغـــزىً إضـــافـــيـــاً بــــروزهــــا في  يُــكــســبــهــا مـ
نيوم التي يريد لها ابن سلمان أن تأخذ 
ـــت الــســلــطــان 

ُ
ـــف

َ
ــــي، وهــــو مـــا لـــم ت دور دبـ

هــيــثــم الإشـــــــارة إلـــيـــه، عــنــدمــا كــتــب في 
سجل الضيوف أنه ستكون لهذه المدينة 
"مكانة اقتصادية على مستوى العالم". 
ــــزي إضـــافـــي، تـــزامـــن ذلــك  وفــــي بُـــعـــد رمـ
الخالي"  "الربع  انتهاء تنفيذ طريق  مع 
بطول 680 كيلومتراً، ليتمّ بهذا تجاوز 
المتبادلة  الزيارات  التي كانت  الإمــارات، 
بين السعوديين والعُمانيين، تمرّ حكماً 
عــبــرهــا. ويــفــتــح ابـــن ســلــمــان، بتحسين 
في  كثيرة  علل  التي شابتها  الــعــاقــات 
طريقاً  السلطنة،  مع  الماضية  السنوات 
المغلقة حديثاً  للطرق   

ً
آخر يشكّل بديا

مع الإماراتيين. 
المــال  إلــى  العُمانيين  وفــي مقابل حاجة 
ضعف  نتيجة  ين  السعوديَّ والاستثمار 
اقتصادهم، ورغبتهم في الاستفادة من 
الــســيــاحــيــة بتسويقها  بــلــدهــم  جــاذبــيــة 
لدى الشعب الجار، سيسعى السعوديون 
لاستفادة من العاقة المباشرة الطيّبة 
بين سلطنة عُمان، وحركة "أنصار الله" 
المباشرة  الوساطة  طلب  في  اليمن،  في 
أو فــي اســتــضــافــة الــوســطــاء الــدولــيــين، 
ــروا خـــال  ــ ــهــ ــ الـــعُـــمـــانـــيـــين أظــ ــلـــمـــاً أن  عـ
اليمن،  السعودي على  العدوان  سنوات 
النزاع،  ي 

َ
العاقة بطرف إدارة  قــدرة على 

ــر على جيرتهم 
ّ
يــؤث لا  وبـــإيـــران، بشكل 

دون  من  استفادوا  الذين  اليمنيين،  مع 
شكّ من عاقتهم بالسلطنة في تخفيف 
يلعب  المقابل،  في  الحصار.  آثــار  بعض 

ابــن زايــد لعبة التحريض ضــدّ البلدين 
معاً، في المناطق التي يمتلك نفوذاً فيها 
السلطنة  أولًا ضــدّ  ذلــك  اليمن. فعل  في 
ــيـــة في  ــقـــوات الإمـــاراتـ مـــن خــــال نــشــر الـ
عتبرها 

َ
ت التي  اليمنية  المهرة  محافظة 

مــســقــط بـــوّابـــتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة، وتــربــطــهــا 
عـــاقـــات واســـعـــة مـــع ســكّــانــهــا، ســاعــيــاً 

إلـــــى تـــخـــريـــب تـــلـــك الــــعــــاقــــة. ثـــــمّ أطــلــق 
الميليشيات الموالية لـ"المجلس الانتقالي 
ــاتـــل قــــــــوات الـــرئـــيـــس  ــقـ ــتـ الــــجــــنــــوبــــي"، لـ
المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، 
، بـــهـــدف تــقــلــيــص نــفــوذ 

ً
ــة أصـــــــا ـ

ّ
ــهـــش الـ

الـــريـــاض، علماً أن ولـــي عــهــد أبـــو ظبي 
ساهم في توريط نظيره السعودي في 
انسحابه منها وتركه  أعلن  ثــمّ  الحرب، 
ل الشريكَين 

ُ
وحيداً. وإذ سينعكس تقات

ــين فـــي الــــعــــدوان إضــعــافــاً لهما 
َ
الــســابــق

 
ّ

إلا اندحارهما،  معاً، بما قد يقرّب أجل 
الجريمة  مــن شــأنــه تعميق خــطــورة  أن 

ــتــــي يـــمـــعـــن الـــــرجـــــان فــي  المــــتــــمــــاديــــة الــ
ارتـــكـــابـــهـــا ضــــدّ الــشــعــب الــيــمــنــي. على 
أن المــصــدر الــرئــيــس لقلق ابـــن زايـــد هو 
لديه مشاريع  ابــن سلمان  بــأن  الشعور 
يريد أن ينافس الإمارات من خالها، أو 
ها، من الترفيه إلى الإعام إلى 

ّ
 محل

ّ
يحل

إقامة مركز تجاري عالمي، خصوصاً أن 
ــخــذ إجــــراءات 

ّ
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي ات

التعامل  على هذا الطريق، أهمّها وقف 
مركزها  تقيم  لا  أجنبية  شــركــة  أيّ  مــع 
أحد  مستهدفاً  السعودية،  فــي  الرئيس 

الأدوار الرئيسة لدبي. 
هل سيتراجع ابن زايد؟ لا يبدو ذلك. فهو 
سيسعى إلى إفهام نظيره السعودي أن 
ثمن الاختاف معه سيكون مرتفعاً، وأن 
اعتماده على الإمارات كان كبيراً بحيث 
عنها،  ى 

ّ
تخل إذا  بسقوطه  يخاطر  إنــه 

ـــهـــدّد 
ُ
ت أن  ــن  الـــســـعـــوديـــة أضـــعـــف مـ وأن 

الإمــــــارات، عــلــى رغـــم أنــهــا دولــــة كــبــيــرة، 
وفـــــي ذهـــنـــه مـــثـــال قـــطـــر الـــتـــي خــســرت 
الرياض أمامها، مع أنها كانت مدعومة 
من الإمارات ومصر والبحرين. يمكن أن 
قدّم في 

َ
يذهب ابــن زايــد إلــى أبعد مما ت

مسعاه لإعادة ابن سلمان إلى الحظيرة. 
إذ ســـيـــســـوّق نــفــســه عـــنـــد الأمـــيـــركـــيـــين، 
حتماً، كاعب أساسي في خفض أسعار 
ــن المـــســـتـــويـــات المــرتــفــعــة الــتــي  الــنــفــط عـ
إليها أخيراً، وهي نقطة خاف  وصلت 
ــهـــرت مــــع تـــفـــجّـــر الأزمـــــــة بــين  رئـــيـــســـة ظـ
ص 

ّ
البلدين، بعد محاولة الإمارات التمل

ــا الإنـــتـــاجـــيـــة  ــهـ ــتـ ــصّـ مـــــن الالـــــــتـــــــزام بـــحـ
فــــي "أوبـــــــــك". كـــمـــا لــــن يــنــســى اســـتـــدعـــاء 
"الصديقة" إسرائيل لتساعده في مهمّته 
تــلــك، وربّــمــا يصل بــه الأمـــر، بحسب ما 
ــعــه مـــعـــارضـــون ســـعـــوديـــون، إلــى 

ّ
يــتــوق

إقـــامـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة في 
ــر بــين مسقط وأبــو 

ّ
ــارات. أمّـــا الــتــوت ــ الإمـ

ظــبــي، فــقــديــم، وســبــبــه الــرئــيــس أطــمــاع 
إماراتية في أراضــي السلطنة، وخاصة 
على  والبريمي،  مسندم  ي 

َ
محافظت في 

رغـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة حـــدوديـــة فـــي عــام 
1999 بين زايد بن سلطان وقابوس بن 
سعيد، وعلى رغــم أن دولــة الإمـــارات لم 
تــكــن حــتــى مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات ســوى 
مجموعة من الإمارات المتناحرة التي لا 
موسم  فــي  ســوى  بينها  القتال  ف 

ّ
يتوق

ــة بـــريـــطـــانـــيـــة.  ــايــ ــرعــ ــؤ، وبــ ــؤلــ ــلــ ــيـــد الــ صـ
ــد عــنــجــهــيــتــه  ــ ــ ــارس ابـــــن زايـ ــ ــ ولـــطـــالمـــا مـ
عـــلـــى الـــعُـــمـــانـــيـــين، مــســتــقــويــاً بــعــاقــتــه 
اســتــيــاءً شعبياً في  أثـــار  مــا  بالأجنبي، 
بين  مــا  استفزازاته  وتنوّعت  السلطنة. 
عرض "متحف اللوفر الإماراتي" خريطة 
ظهر محافظة مسندم باعتبارها أرضاً 

ُ
ت

ـــل مــواطــن 
ْ
تــابــعــة لـــدولـــة الإمـــــــارات، وقـــت

ــر الـــســـيـــاج  ــ ــبَ ــه عــ ــ ــام لأنــ ــ ــبـــل عــ ــانـــي قـ ــمـ عـ
الحدودي مع باده، علماً أن الإماراتيين 
يــــتــــجــــاوزون الـــــحـــــدود بـــاســـتـــمـــرار ولا 
خايا  وتجنيد  الــنــيــران،  عليهم  ــق 

َ
ــطــل

ُ
ت

آخرها خلية  السلطنة  داخــل  تجسّسية 
مــــن 20 شــخــصــاً ضــبــطــتــهــا الــســلــطــات 

العُمانية تراقب مواقع حكومية. 

مها من 
ّ
قبل أن تعود بعدها إلى تسل

دون اســتــجــابــة تـــل أبـــيـــب لمـــا طــلــبــت. 
بــعــدهــا بـــعـــدّة أشـــهـــر، وتـــحـــديـــداً في 
لترفض  السلطة  عـــادت   ،2020 تــمــوز 
اقتطاع جــزء مــن أمــوالــهــا، تــوازيــاً مع 
ــع عــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة 

ْ
إعــانــهــا قــط

ــتـــــال عــلــى  ــ ــع دولــــــة الاحـ والأمــــنــــيــــة مــ
ـــة ضــــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة 

ّ
خــلــفــيــة خـــط

الرئيس الأميركي  المدعومة من إدارة 
ــالــــد تــــرامــــب. لــكــن بعد  الـــســـابـــق، دونــ
ثــاثــة أشــهــر مـــن ذلــــك، وتــحــديــداً في 
أعـــقـــاب خـــســـارة تـــرامـــب الانــتــخــابــات 
السلطة  أعــادت  الأميركية،  الرئاسية 
م 

ّ
عاقاتها مع العدو، واستأنفت تسل

 منها 51 مليون دولار 
ً
طعة

َ
الأموال مقت

شهرياً، فــي مــا سُـــوّق على أنــه بــادرة 
تجاه الرئيس الأميركي الجديد، جو 
ــايـــدن، لاســتــئــنــاف "عــمــلــيــة الــســام"  بـ
إثر  الفلسطينية. وعلى  الأراضــي  في 
الــبــادرة، قــرّرت حكومة الاحتال  تلك 
الـــســـابـــقـــة تــجــمــيــد الـــخـــصـــم عــــن عـــام 
فكّ 

َ
2020، لتعود الحكومة الجديدة وت

الــتــجــمــيــد وتـــبـــدأ بــخــصــم 51 مــلــيــون 
شيكل من أموال المقاصّة شهرياً.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال توسيع مساحة 

 بحرياً )أ ف ب(
ً

الصيد من 9 أميال إلى 12ميلا

ة كأداة لمعاقبة السلطة الفلسطينية بين الفينة والأخرى )أ ف ب(
ّ

ستخدم إسرائيل المقاص
َ

ت

سه زيارة 
ّ
كر

ُ
ماني الذي ت

ُ
ل التقارب السعودي - الع

ّ
يمث

 عهد أبو ظبي )أ ف ب(
ّ
السلطان، صفعة قوية لولي

رفع تدريجي للقيود على غزة: العدو يتراجع   عن شروطه

ة: رام الله لن تفتح فمها
ّ

عودة أزمة المقاص

فلسطين

الفلسطيني،  الـــوزراء  ووصــف رئيس 
ــرار الإســرائــيــلــي  ــقــ مــحــمــد اشـــتـــيـــة، الــ
الأخــيــر بــأنــه "غــيــر قــانــونــي، ومتنافٍ 
ــــعــــة، ويـــشـــكّـــل 

ّ
ــيــــات المــــوق ــاقــ ــفــ مــــع الاتــ

انــتــهــاكــاً لــلــقــوانــين الـــدولـــيـــة"، مطالباً 
تــلــك  لـــوقـــف  ـــل 

ّ
بـــالـــتـــدخ الـــعـــالـــم  "دول 

الاقـــتـــطـــاعـــات الــــجــــائــــرة"، كـــاشـــفـــاً أن 
"مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب 
الـــتـــزامـــنـــا تـــجـــاه الأســــــرى والـــشـــهـــداء 
ــيـــوم، يبلغ  الـ مــنــذ عــــام 2019 وحــتــى 
والآن  شـــيـــكـــل،  مـــلـــيـــون   851 ــوالــــى  حــ

لا تنوي رام الله 

م أموال 
ّ
وقف تسل

ة كما حدث 
ّ

المقاص

في الأعوام الماضية

بعد تجميده لأكثر من عام إثر إعادة 
رام الــلــه عــاقــاتــهــا الأمــنــيــة مــع دولــة 
الاحتال، قرّرت الحكومة الإسرائيلية 
الــــجــــديــــدة اســـتـــئـــنـــاف الاقــــتــــطــــاع مــن 
الــخــاصــة بالسلطة  الــضــرائــب  أمــــوال 
لم  فــيــمــا  رجــعــي،  بــأثــر  الفلسطينية، 
ــرة عـــلـــى أيّ اعــــتــــراض،  ــيــ تـــجـــرؤ الأخــ
الخطوة  هــذه  بــأن  بالتلويح   

ً
مُكتفية

ـــدخـــل الـــســـلـــطـــة فــــي أزمـــــــة مــالــيــة 
ُ
ســـت

جديدة، علماً أن مصادرها تؤكد أنها 
 ،

ً
م الأموال منقوصة

ّ
لن تمتنع عن تسل

كما حدث في السابق. وقــرّر المجلس 
ــر لحكومة الاحــتــال، 

ّ
ــوزاري المــصــغ الــ

أمــــــس، خــصــم  مــــن  أوّل  ــنـــت"،  ــيـ ــابـ ــكـ "الـ
597 مليون شيكل، أي ما يعادل 183 
الــســلــطــة  مــلــيــون دولار، بــحــجّــة دفــــع 
رواتب الأسرى وعائات الشهداء عام 
المقاصّة  إســرائــيــل  ــســتــخــدم 

َ
وت  .2020

كــــــأداة لمــعــاقــبــة الــســلــطــة بـــين الــفــيــنــة 
الحالية  الجولة  عتبر 

ُ
ت إذ  والأخـــرى، 

هي العاشرة خــال ســنــوات، علماً أن 
ــة بــــدأت بـــالاشـــتـــداد عـــام 2015،  ــ الأزمـ
الــعــدو تجميد  قـــرّرت سلطات  عندما 
ــعـــة  الأمــــــــــوال الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــــــدّة أربـ

ــيـــون شــيــكــل  ــلـ ــمّ اقــــتــــطــــاع 51 مـ ــتـ ــيـ سـ
ــار اشــتــيــة إلـــى أن "هــذا  شــهــريــاً". وأشــ
الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، 
وخاصة أن أموال المانحين لم يُصرَف 
 مصدراً في 

ّ
منها شيء هذا العام". لكن

السلطة كشف، لـ"الأخبار"، أن رام الله 
ــم أمــــوال المــقــاصّــة 

ّ
لا تــنــوي وقـــف تــســل

كما حدث في الأعوام الماضية، بالنظر 
إلـــــى أنـــهـــا تــعــيــش أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
تـــشـــكّـــل خـــطـــراً عـــلـــى اســـتـــمـــراريّـــتـــهـــا، 
ــن الــرئــيــس  لافـــتـــاً إلــــى وجـــــود قـــــرار مـ
محمود عباس بالتعايش مع الحالة 
الجديدة، والبحث عن بدائل من الدول 
المانحة لتجاوز الأزمة. واستدرك بأن 
د مشكلة كبيرة 

ّ
اقتطاع الأموال قد يول

مشيراً  المقبلة،  الفترة  خــال  للسلطة 
إلــى أن رام الله ستبعث برسائل إلى 
تطالبها  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة 
التي  المشكلة  لهذه   

ّ
حــل بإيجاد  فيها 

ــفــجّــر 
َ
 ت

ّ
ــدّد بـــقـــاء الــســلــطــة فـــي ظــــل ــهـ تـ

الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  الأوضــــاع 
ص 

ّ
قل

ُ
وخاصة في الضفة الغربية، وت

انــدلاع  ــع 
ْ
السيطرة ومــن قــدرتــهــا على 
انتفاضة فلسطينية جديدة.

تشهد مباحثات 

تبادل الأسرى

رات إيجابية مع 
ّ

تطو

الاستعداد لتنفيذ 

المرحلة الأولى منها

غزة – رجب المدهون

بــعــد أيـــــام مـــن المـــبـــاحـــثـــات وانــتــظــار 
يــصــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــة  ردّ 
الــوفــد الأمــنــي المــصــري إلــى الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــبــحــث تــجــديــد حــالــة 
الهدوء بين المقاومة ودولة الاحتال، 
مــعــه تطمينات وقـــــرارات من   

ً
حــامــا

حـــكـــومـــة الــــعــــدو، بـــالـــتـــراجـــع جــزئــيــاً 
ــاه  عـــــــن خـــــطـــــواتـــــهـــــا المــــــــــشــــــــــدّدة تــــجــ
ــــاع غـــــــــزة، بــــعــــد مــــعــــركــــة »ســـيـــف  ــــطـ قـ
ــار«، مــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــقـــــدس«. وعـــلـــمـــت »الأخـ
ــريــــين  المــــصــ أن  ــة،  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــــط مـ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ مـ

بنيّة  الفلسطينية  الفصائل  أبــلــغــوا 
الأوضــاع  إعــادة  الإسرائيلي  الجانب 
القطاع  فــي  والإنسانية  الاقتصادية 
إلــى مــا قبل المــعــركــة الأخــيــرة، بشكل 

تدريجي. 
المباحثات  تشهد  ذلــك،  مع  بالتوازي 
فــي شـــأن صفقة تــبــادل الأســــرى بين 
المــقــاومــة والــعــدو تــطــوّرات إيجابية، 
في ظل اقتراب تنفيذ المرحلة الأولى 
لة في تقديم معلومات 

ّ
منها، والمتمث

عــــن مــصــيــر الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــين 
ــيــــرات في  ــــراح الأســ مــقــابــل إطـــــاق سـ
ســجــون الاحـــتـــال. ويـــرى المــصــريــون 
أن تنفيذ المرحلة الأولــى من الصفقة 
الإسرائيلية  الحكومة  بإخراج  كفيل 
ة 

ّ
من حــرَج اشتراطها ربــط إعمار غز

ورفع الإجراءات المشدّدة عن القطاع، 
 الـــتـــبـــادل. وتـــرفـــض المــقــاومــة 

ّ
بــمــلــف

ــين أحــدهــمــا 
َّ
الــفــلــســطــيــنــيــة ربــــط المــلــف

بالآخر، مصرّة على إجراء مفاوضات 
ق 

ّ
يتعل الأول  منفصلين،  وفدين  عبر 

دوره بــوقــف إطــــاق الـــنـــار والــوضــع 
الإنــــــســــــانــــــي، والـــــثـــــانـــــي عــــســــكــــري - 
سياسي تتمحور مهمّته حول صفقة 

التبادل.
في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم 
ــيـــع مــســاحــة  جـــيـــش الاحـــــتـــــال تـــوسـ
ة، من 9 أميال إلى 

ّ
الصيد في قطاع غز

إلــى السماح   بحرياً، إضــافــة 
ً
12مــيــا

باستيراد مواد طبية، وأخرى خاصّة 
بـــالـــصـــيـــد، ومـــــــــواد خــــــام لــلــصــنــاعــة 
أبــو سالم.  كــرم  والنسيج، عبر معبر 
ــك، ســـيـــتـــمّ تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات  ــ ــذلـ ــ كـ
الــزراعــيــة والأنــســجــة مــن القطاع إلى 
الداخل. ومع أن تلك الخطوة لا تلبّي 
ــة، وهـــــو مــا  ــلـ ــامـ يـــين كـ

ّ
ــاجــــات الـــغـــز حــ

للمصريين،  »حــمــاس«  حركة  أبلغته 
محذرة من أن أسباب تفجّر الأوضاع 
 أن الــقــاهــرة نقلت 

ّ
ــزال قــائــمــة، إلا لا تـ

الـــحـــكـــومـــة  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــى  ــ ــ إلـ

أشهر، كعقوبة على انضمام السلطة 
ــة"  ــيـ ــدولـ إلـــــى "المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـ
وتوقيعها "ميثاق رومــا"، الأمــر الذي 
دفع رام الله إلى الاقتراض من البنوك 
فـــي نفقاتها،  الــحــاصــل  الــعــجــز  لــســدّ 
ـــفـــي 

ّ
ــاف رواتـــــــــب لمـــوظ ــ ــــصـ وصــــــــرف أنـ

ــراج عن  ــ الــقــطــاع الـــعـــام، إلـــى حــين الإفـ
إيرادات المقاصّة.

ــاريـــــس  ــ وبـــــمـــــوجـــــب "بـــــــروتـــــــوكـــــــول بـ
ــمــة 

ّ
ــــع بــــين "مــنــظ ـ

َّ
ــــوق ـ

ُ
الاقــــتــــصــــادي"، الم

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة" وإســـرائـــيـــل 
بـــجـــمـــع  الأخــــــــيــــــــرة  ــــوم  ــقــ ــ تــ  ،)1994(
ــــب عــــلــــى الــــبــــضــــائــــع الـــتـــي  ــرائــ ــ ــــضــ الــ
ــي  ـــ تــــمــــرّ عـــبـــر مـــعـــابـــرهـــا إلـــــى الأراضــ
إلى  شهرياً  ــحــوّلــهــا 

ُ
وت الفلسطينية، 

فجّرت أزمة 
َ
السلطة. وفي عام 2019، ت

المقاصّة مرّتين، بعدما قرّرت حكومة 
الاحتال، مطلع العام، احتجاز مبلغ 
502 مليون شيكل )138 مليون دولار( 
ــة 

ّ
مـــن تــحــويــات الـــضـــرائـــب المــســتــحــق

للسلطة، بذريعة دفع الأخيرة رواتب 
لترفض  والشهداء،  الأســرى  لعائات 
ــدّة 7  ــم بــاقــي الأمـــــوال لمــ

ّ
رام الــلــه تــســل

كاملة،  مها 
ّ
تسل عــلــى  ــصــرّ 

ُ
وت أشــهــر، 

كرم  معبر  فتح  ستعيد  الإسرائيلية 
أبــــو ســالــم خــــال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
العالقة في موانئ  البضائع  لإدخــال 
الاحــتــال وفـــي المــعــبــر، ولا ســيّــمــا أن 
ــق بــمــوســم 

ّ
جـــــزءاً كــبــيــراً مــنــهــا يــتــعــل

العيد لدى التجّار في غزة.
ــذه الـــتـــطـــوّرات بــالــتــزامــن  ــاءت هــ ــ وجــ
الــقــطــري، محمد  مــع وصـــول السفير 
العمادي، برفقة نائبه خالد الحردان، 
إلى قطاع غزة، ليل أول من أمس، للقاء 
في حركة »حماس«،  كبار  مسؤولين 
وبـــحـــث اســتــكــمــال مـــشـــاريـــع الــلــجــنــة 
ــم 

ّ
ــار الــــقــــطــــاع. وتــســل ــمــ الـــقـــطـــريـــة لإعــ

السفير القطري تقريراً فلسطينياً من 
لجنة العمل الحكومي في غزة، حول 
ــعـــدوان  ــرار الـــتـــي نــتــجــت عـــن الـ ــ ــ الأضـ
الإسرائيلي الأخير، وما تحتاج إليه 
المقبلة.  الفترة  خــال  الإعــمــار  عملية 
وعلمت »الأخبار« أن العمادي ناقش 
الجديدة  الآلية  الحركة  مع مسؤولي 
م 

ّ
تسل فيما  القطرية،  المنحة  لإدخـــال 

المستفيدين  بــأســمــاء  ثــاً  مــحــدَّ كــشــفــاً 
منها، إضافة إلى أسماء من عائات 
لــــــدى وزارة  تــســجــيــلــهــا  تــــــمّ  ــرة  ــيـ ــقـ فـ
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــقــطــاع 
ــكــــن لــم  ــة، ولــ ــيــ ــاضــ طـــيـــلـــة الأعـــــــــوام المــ

تشملها المنحة السابقة، بفعل رفض 
ــهـــا ضمن  ــالـ ــتــــال إدخـ ســلــطــات الاحــ
اللجنة  المــســتــفــيــديــن. وكـــانـــت  ـــرة  دائــ
أن  أعلنت  غــزة  فــي  العليا  الحكومية 
إجــمــالــي الــخــســائــر والأضـــــــرار الــتــي 
تسبّب فيها العدوان بلغ 479 مليون 
عة على: قطاعَي الإسكان 

ّ
دولار، موز

والبنية التحتية بنسبة 61% تعادل 
التنمية  وقــطــاع  دولار،  مــلــيــون   292
بــنــســبــة 33% تــســاوي  الاقـــتـــصـــاديـــة 
التنمية  وقــطــاع  دولار،  مــلــيــون   156
الاجــتــمــاعــيــة بــنــســبــة 7% تـــعـــادل 30 

مليون دولار.

ــرار، ابــنــة الأســيــرة  ــ ــيــت الــشــابــة ســهــى جـ
ّ
تــوف

الـــقـــيـــاديـــة فــــي »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فــلــســطــن«، خـــالـــدة جــــــرار، إثــــر نـــوبـــة قلبية 
بيانٍ  العائلة. وفــي  بــه  أفـــادت  ــادّة، حسبما  حـ
»الشابة سهى  أن  لها، أوضحت عائلة جــرار 
الله  رام  منزلها خلف مستشفى  في  يت 

ّ
توف

في ظروف طبيعية«، حيث أشار التشخيص 
الأولي إلى أن »سبب الوفاة نوبة قلبية حادّة، 
عاني سابقاً من بعض 

ُ
ت أنها كانت  العلم  مع 

الأمراض والأعراض البسيطة«. ولفتت إلى أن 
»موعد الدفن سيُعلن عنه لاحقاً، حيث يبذل 
والدتها  عن  المبكر  للإفراج  جهوداً  المحامون 

الأسيرة خالدة جرّار من سجون الاحتلال«.
في غضون ذلك، قالت المحامية حنان الخطيب، 
ت 

ّ
»الأخــبــار«، إن »الأســيــرة خالدة جــرار تلق لـــ

ابنتها بحزن، ولكن بصبر، وهي  خبر وفــاة 
قــويــة«. وكــانــت خــالــدة كتبت على صفحتها 
فــي مــوقــع »فــايــســبــوك« أن »الــخــبــر مــوجــع... 
لها... لسهى حبيبة  موجوعة لأنني مشتاقة 
يــديــروا  ــمــوا عــالــكــل، وخليهن 

ّ
قلبي، بــس ســل

أنا قوية... قوية«.  بالهن عحالهن، وطمنوهن 
بصفتها  زارت  أنــهــا  إلـــى  الخطيب  وأشــــارت 
ــع مـــحـــامـــي »مـــؤســـســـة  ــ مـــحـــامـــيـــة جــــــــــرّار، مـ
»هيئة  ومحامية  حــســان،  محمود  الضمير« 
الأســرى والمحرّرين« هبة مصالحة، الأسيرة 
في سجن الدامون وأبلغوها خبر الوفاة، وأنه 
تـــمّ تــقــديــم طــلــب الــســمــاح لــهــا بــالمــشــاركــة في 
الجنازة وتوديع ابنتها. لكن حكومة الاحتلال 

رفــضــت طــلــب الإفـــــراج المــبــكــر عـــن المــنــاضــلــة 
لحضور تشييع جثمان ابنتها.

مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت »هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 
والمحرّرين« أن »جهوداً قانونية ومؤسّساتية 
بذل للإفراج عن النائبة السابقة في المجلس 

ُ
ت

ــرار، وإنـــهـــاء اعتقالها  الــتــشــريــعــي، خــالــدة جــ
فــوراً، وذلــك لإلقاء نظرة الـــوداع الأخــيــرة على 
)أول  أمــس  مساء  يت 

ّ
توف التي  ابنتها سهى، 

مــن أمـــس( فــي رام الــلــه«. ولــفــتــت الــهــيــئــة، في 
الوفاة،  نبأ  فــور سماع  »بذلت  أنها  إلــى  بيان، 
اعتقال  إنــهــاء  فــي  للمساهمة  كبيرة  جــهــوداً 
واصل 

َ
المناضلة خالدة بشكل عاجل، حيث ت

رئــيــس الــهــيــئــة، قــــدري أبــــو بــكــر، مـــع اللجنة 
بممارسة  وطالبهم  الأحمر  للصليب  الدولية 
ن من وداع 

ّ
 الضغوطات الممكنة حتى تتمك

ّ
كل

ابنتها«.
فلسطن«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ونعت 
ولجنتها  السياسي  مكتبها  باسم  بــدورهــا، 
المــركــزيــة وعــمــوم أعــضــائــهــا، »الــرفــيــقــة سهى 
خالدة  الأســيــرة  القيادية  الرفيقة  ابنة  جـــرار، 
ــا، والـــرفـــيـــق المــنــاضــل غــسّــان  ــافـ ــرار، أمّ يـ ــ جــ
جرار«. وقالت في بيان: »نتقدّم بأحرّ التعازي 
والمواساة من الرفيقة أمّ يافا والرفيق أبو يافا 
وعموم آل جرار برحيل ابنتهم سهى إثر نوبة 
قلبية حادّة، ونشاطرهم مشاعر الحزن بهذا 
المصاب الجلل الذي وقع وما زالت والدتها في 

الأسر داخل سجون الاحتلال«.
)الأخبار(

خالدة جرار ترثي ابنتها: 

أنا قوية... قوية

ب من »السلطان«
ّ

ابن سلمان يتقر

الزعل الإماراتي 

ق
ّ

يتعم
اها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، 

ّ
صفعة أخرى تلق

من نظيره السعودي وشريكه السابق، محمد بن سلمان. 

مان، التي يسود 
ُ

ة، على شكل تقارب مع سلطنة ع
ّ

هذه المر

ر كبير، يعود في جذوره إلى أطماع 
ّ

بينها وبين الإمارات توت

 
ّ

ك السعودي ضد
ّ

إماراتية في أراضي السلطنة. وتيرة التحر

الإمارات تشي بأن المعركة ستكون قاسية على ابن زايد، 

الذي يبقى رهانه الأساسي النجاح في إضعاف ابن سلمان 

ن من ذلك؟ 
ّ

مثلما ساهم في صعوده. فهل سيتمك

سيسعى ابن زايد إلى 

إفهام ابن سلمان أن 

ثمن الاختلاف معه 

سيكون مرتفعاً

تقرير

الثلاثاء  13  تموز  2021  العدد  4389الثلاثاء  13  تموز  2021  العدد  4389

ل السقف الإسرائيلي في المفاوضات مع 
ّ
يوماً بعد يوم، يتنز

ية تهديداتها بتفجير 
ّ

المقاومة الفلسطينية، التي يبدو أن جد

الأوضاع من جديد فعلت فعلها لدى العدو. وفيما تشهد 

م موازٍ 
ّ

ل تقد
ّ

سج
ُ

 وإن بطيئاً، ي
ً

ماً متواصلا
ّ

مباحثات الأسرى تقد

مماثل في مباحثات التهدئة، تمثل آخر مظاهره في فتح 

المعابر جزئياً، تمهيداً لعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 

المعركة الأخيرة، وفق ما وعد به المصريون
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الكرّ والفرّ  بينما تتواصل عمليات 
بـــن مــقــاتــلــي حـــركـــة »طـــالـــبـــان« من 
ــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة من  ــ جــهــة، وقـ
جــهــة ثـــانـــيـــة، عــلــى طــــول جــغــرافــيــا 
د القلق إلى دول جوار  البلاد، يتمدَّ
أفغانستان، إيران وباكستان ودول 
ــا الــــوســــطــــى )طـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــ ــيـ ــ آسـ
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان(، 
ــذه الـــــبُـــــلـــــدان مــن  ــ ــ ــيـــة هـ ــــط خـــشـ ــ وسـ
ــبــــان« قــبــضــتــهــا عــلــى  ــالــ ــكــــام »طــ إحــ
الــــ15 فــي المــئــة المتبقية مــن مساحة 
تبدو  ولا  سيطرتها.  خـــارج  الــبــلاد 
الطمأنينة   

ّ
لــبــث الــحــركــة  مــحــاولات 

حــيــال الــتــزامــهــا بــخــريــطــة الــســلام، 
كــافــيــة بــالــنــســبــة إلــــى دول الـــجـــوار 
الــتــي نــمــت مــخــاوفــهــا بــصــورةٍ غير 
اعتيادية لجهة مستقبل الحُكم في 
أفغانستان، وما يمكن أن ينتج من 
استيلاء »طالبان« على السلطة من 
 - لن تستطيع  موجة لجوء جديدة 
لا سيما باكستان وإيران - بأيّ حال 
 الصعوبات 

ّ
ل تبعاتها، في ظل تحمُّ

الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــهــانــهــا. في 

هــــذا الــــوقــــت، تـــتـــواصـــل المـــحـــادثـــات 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ بـــــــبـــــــطء شـــــــديـــــــد فـــــــــي الـ
القطرية، الدوحة، في مــوازاة أخرى 
استضافتها طهران وموسكو، قبل 
ــــم خــطــط  ــام، بــيــنــمــا يــســتــمــرّ رسـ أيّــــــ
لـــن تـــوضـــع مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ طــالمــا 
ــبــــان« فــــي ســيــاســة  ــالــ ـــرت »طــ اســـتـــمَّ
الــقــضــم المــتــســارع، والــتــي منحتها، 
كما تدّعي، 85 في المئة من مساحة 
من  مقاتلوها  تمكّن  بعدما  الــبــلاد، 
بـــســـط ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــســاحــات 
شــاســعــة فــي الــعــمــق الأفــغــانــي منذ 
الأجنبية في  الــقــوات  انسحاب  بــدء 
ــع اكتماله في 

َّ
أيــار المــاضــي، والمــتــوق

31 آب المــقــبــل، وفــق الإعـــلان الأخير 
الرئيس الأميركي، جو  الصادر عن 

بايدن.
وللدلالة رمزيّاً على انتهاء »مهمّة« 
أفغانستان،  فــي  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــة  ــيــ ــيــــركــ ـــــم قـــــائـــــد الـــــــقـــــــوات الأمــ

َّ
ســـــل

الجنرال  البلد،  هــذا  في  والأطلسية 
أوســــن ســكــوت مــيــلــر، مــهــامــه، يــوم 
أمـــس، إلــى قــائــد الــقــيــادة الأميركية 

ــرال  ــنــ ــــوم(، الــــجــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــوســــطــــى )سـ
الــذي »اعترف« بأن  كينيث ماكنزي، 
ـــا كــانــت  الأمــــــور ســتــخــتــلــف جــــداً عـــمَّ
: »لــن أهــوّن 

ً
عليه فــي الــســابــق، قــائــلا

)الــقــوات  سندعمهم  لكننا  ذلـــك.  مــن 
ر، فــي الــوقــت 

ّ
ــذ ــه حــ

ّ
الأفــغــانــيــة(«، لــكــن

 
ّ

ذاتـــه، مــن سعي »طــالــبــان« إلــى »حــل
ــكـــري« لـــلـــحـــرب الـــتـــي تـــغـــادرهـــا  عـــسـ
ل  الـــولايـــات المــتــحــدة، هــربــاً مــن تحمُّ
نتائج ما اقترفته خلال الأعوام الـ20 
، بــدعــوة الأطــــراف 

ً
المــاضــيــة، مــكــتــفــيــة

 سياسي 
ّ

ل إلى حل الأفغانين للتوصُّ
»البنتاغون«،  باسم  الناطق  وصــفــهُ 
»غــيــر المـــفـــروض من  جـــون كــيــربــي، بـــ

الخارج«.
ــل 

ُّ
تــطــمــيــنــات واشــنــطــن بــعــدم الــتــدخ

د  فــــي مــــا لا يــعــنــيــهــا، يــقــابــلــهــا تـــمـــدُّ
على  »طالبان«  لحركة  مسبوق  غير 
على  تسيطر  بــاتــت  بــعــدمــا  الأرض، 
الحدود  على  بدخشان  ولايــة  معظم 
 عن مناطق واسعة 

ً
مع الصن، فضلا

ــة طـــخـــار عــلــى الــــحــــدود مع  ــ مـــن ولايـ
الــروســي،  الــنــفــوذ  ذات  طاجيكستان 
ــــلام قلعة«  إضـــافـــة إلـــى مــعــبــرَي »إسـ
و»أبــو نصر فراهي« من أصــل ثلاثة 
ــة بــــن أفــغــانــســتــان  ــ ــــدوديـ مـــعـــابـــر حـ
ــعُــدْ الــقــوات الأفغانية 

َ
ــــران. ولـــم ت وإيـ

تسيطر سوى على المحاور الرئيسة 
ــة، وســــط  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــــرى المـــــــــدن الإقــ ــبــ ــ وكــ
حصار يفرضه مقاتلو الحركة الذين 
ــدّة مناطق  بــاتــوا يــســيــطــرون عــلــى عـ

على  الأفــغــانــيــة،  للعاصمة  مــجــاورة 
الكثير مــن هـــذه المــــدن، وهـــو مــا أثــار 
 هجوم على كابول 

ّ
الخشية من شــن

الــــــــذي ســـيـــكـــون تــحــت  ــا  أو مــــطــــارهــ
حماية تركية بعد اكتمال الانسحاب 
ــمـــالات  ــتـ ــي. ومــــــع تــــزايــــد احـ ــبــ ــنــ الأجــ
ــى لها 

ّ
فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى مــا تــبــق

مــــن مـــســـاحـــة فــــي قــبــضــتــهــا، أعــلــنــت 
أمــس،  مــن  أوّل  الأفــغــانــيــة،  السلطات 
تشغيل »نظام دفــاع جــوي« لحماية 
مطار كابول، سبيل الخروج الوحيد 
للرعايا الأجانب، بينما أجْلت بعض 
ــر 

ّ
الــــــدول دبــلــومــاســيــيــهــا، فـــي مــؤش

التقدّم  إلى المخاوف المتنامية وسط 
السريع للحركة؛ وأعلنت الهند إجلاء 
موظفيها من قنصليتها في قندهار 
)جنوب(، فيما أغلقت روسيا حديثاً 

ــزار شـــريـــف، أبـــرز  ــ قــنــصــلــيــتــهــا فـــي مـ
ــة بــلــخ المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود  ــ مــــدن ولايـ
خِذ على 

ُّ
ات قــرار  أوزبكستان، في  مع 

خلفية المعارك في شمال أفغانستان. 
كما دعت بكن رعاياها إلى مغادرة 
مواطنيها  مــن   210 وأجــلــت  الـــبـــلاد، 
الجاري. ويأتي ذلك  في بداية تموز 
ــتٍ أعـــربـــت بــاكــســتــان )أغــلــقــت  فـــي وقــ
ـــرخـــم« مــع أفــغــانــســتــان منذ 

ُ
معبر »ت

الأســبــوع المــاضــي(، على لسان وزير 
خارجيتها، شاه محمود قريشي، عن 
خشيتها من اشتعال حرب أهلية في 
»السيطرة  أن  إلى   

ً
لافتة أفغانستان، 

أيّ طرف كان،  العسكرية من  بالقوّة 
 المشكلة«. وفي الإطار نفسه، 

ّ
لن تحل

الــقــوات المسلحة  الناطق باسم  ر 
ّ
حــذ

ــــق لاجـــئـــن  ـ
ُّ
ــدف ــ ــن تـ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـ

أفـــغـــان إلـــى الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة، 
فيما أعلن قائد القوّة البرية التابعة 
ــي، الـــلـــواء  ــ ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ لــلــحــرس الــ
محمد باكبور، أن »الأمن والاستقرار 
يسودان الحدود الشرقية الإيرانية«، 
 الــــتــــطــــورات الأمـــنـــيـــة الــتــي 

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

تــشــهــدهــا الـــحـــدود مـــع أفــغــانــســتــان. 
ده منطقة دوغــارون 

ُّ
وقــال، خلال تفق

الــحــدوديــة شــمــال شــرقــي الــبــلاد، إن 
هــنــاك ضـــرورة لضمان أمــن المناطق 
الحدودية، مؤكداً أن سيادة وسلامة 
ــة »تــعــتــبــر خــطــاً  ــيــ ــرانــ الأراضــــــــي الإيــ

أحمر«.
)الأخبار(

 وإغلاق حدود وإجلاء رعايا
ٌ

استنفار

دول جوار أفغانستان »تنتفض«

ة ملأى بالمخاطر )أ ف ب(
ّ

تدور نقاشات في الداخل التركي عن السبب الذي يدفع أنقرة إلى القيام بمهم

ل الحكومات الغربية على 
ّ

تعو

دور تركي في حماية مطار 

كابول كونه النافذة الوحيدة 

لأفغانستان على العالم

محمد نور الدين

منذ اللقاء الذي جمع الرئيسَنْ التركي 
رجب طيب إردوغــان، والأميركي جو 
بــايــدن، منتصف الشهر المــاضــي، في 
البحث  بساط  على  ظهرت  بروكسل، 
ــوّات لــهــا إلــى  ــال تــركــيــا قــ  إرســ

ُ
مــســألــة

أفــغــانــســتــان - بــعــد اســتــكــمــال »حلف 
شــمــال الأطــلــســي« انــســحــابــه مــن هــذا 
ــدّدة:  الــبــلــد - بــمــهــمّــة واضـــحـــة ومــــحــ
ــايـــة مــــطــــار كـــــابـــــول. ونــــظــــراً إلـــى  حـــمـ
مـــبـــاشـــرة تــركــيــا ســـيـــاســـات الــتــهــدئــة 
والـــتـــواصـــل مـــع خــصــومــهــا، مِـــن مِــثــل 
مفاجئاً.  الخبر  بــدا  والــيــونــان،  مصر 
على أن تلك السياسات جاءت نتيجة 
وصــــول خــصــم لــــدود لإردوغـــــــان إلــى 

ــو مــــا انــعــكــس  ــ ــــض، وهــ ــيـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـ
هـــا  بـــخـــطـــوات مــــن جــــانــــب أنــــقــــرة عـــدَّ
لواشنطن  تــنــازلات  بمثابة  مــراقــبــون 
مـــا كــــان يــمــكــن أن تـــتـــمّ لــــولا الــوضــع 
الداخل،  التركي في  للرئيس  الصعب 
ــر لــخــوض انــتــخــابــات 

ّ
بــيــنــمــا يــتــحــض

الرئاسة في 2023.
تــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن بــايــدن هو 
مَن اقترح على إردوغــان فكرة حماية 
ــر إلــى  ــيـ مـــطـــار كــــابــــول، لـــيـــســـارع الأخـ
ر 

َ
ث

ُ
ت لــم  فيما  الأمــيــركــي،  الطلب  قبول 

إعلامياً أيّ معلومات عن الموضوعات 
ــديـــن، عـــلـــى رغـــم  ــلـ ــبـ الـــخـــلافـــيـــة بــــن الـ
الصواريخ  كثرتها، ولا سيما صفقة 
ــــم  ــــدعـ والـ  ،»400  - »إس  ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الأمــيــركــي لــلــقــوات الــكــرديــة فــي شــرق 
ســوريــا، واعـــتـــراف الـــولايـــات المتحدة 
بــالإبــادة الأرمــيــنــيــة، ووضـــع الداعية 
فتح الله غولن، وغيرها الكثير. وعلى 
ــد عــســكــري  ــل وفــ ــذه الــخــلــفــيــة، وصــ هــ
أمــيــركــي إلـــى أنـــقـــرة، ثـــمّ أجــــرى وزيـــر 
الدفاع التركي، خلوصي آقار، اتصالًا، 
الأمــيــركــي  بنظيره  المــاضــي،  الجمعة 
لــويــد أوســـن. وفــي وقــت يــحــاول فيه 
بايدن أن يوقف إزهاق أرواح جنوده 
فـــي الــــحــــروب الـــخـــارجـــيـــة تــدريــجــيــاً، 
بدت تركيا الوحيدة المستعدّة للقيام 
بــمــهــامّ أمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة كــابــول. 
في المقابل، تدور نقاشات في الداخل 
أنقرة  يدفع  الــذي  السبب  عــن  التركي 
إلـــى الــقــيــام بــمــهــمّــة مـــأى بــالمــخــاطــر، 
أعلنت  أن حركة »طالبان«  خصوصاً 
قـــوات أجنبية أو  أيّ  رفــضــهــا وجـــود 
أطــلــســيــة عــلــى الأراضـــــــي الأفــغــانــيــة، 
دت لتسيطر على نحو  وهي التي تمدَّ
الـــبـــلاد، مـــا يعني  85% مـــن مــســاحــة 
أن تــركــيــا ســتــذهــب لمــســانــدة حكومة 
رســمــيــة، لكنها لا تــشــرف ســوى على 
بقعة صغيرة من البلاد، وربّما عملياً 
فــقــط. حتى الاستخبارات  كــابــول  فــي 

عت أن تنهار الحكومة 
ّ
الأميركية توق

ــــول خــــــلال وقـــت  ــابـ ــ ــــي كـ ــيــــة فـ الأفــــغــــانــ
القوات  بــدء انسحاب  قصير جــداً من 
الأطــلــســيــة، وفـــي أحــســن الأحـــــوال، أن 

تندلع حرب أهلية في هذا البلد.
 الإصرار التركي على الذهاب 

ّ
وفي ظل

إلـــى كـــابـــول، يعتبر نــامــق طـــان الــذي 
إسرائيل  لــدى  السفير  منصب  شغل 
ولـــــدى  و2009،   2007 عـــــامَـــــي  بـــــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــن عـــامَـــي 2010 
يدفع  الـــذي  الأوّل  السبب  إن  و2014، 
ــخــاذ هــذه الــخــطــوة، هو 

ّ
تركيا إلــى ات

رغبة إردوغان في استمرار التواصل 
المقبلة. ولذلك،  المرحلة  بايدن في  مع 
 وجود القوات التركية في كابول 

ّ
فإن

ــة بــن  ــلـ ــتـــواصـ ــالات مـ ــ ــــصــ يـــجـــعـــل الاتــ
مــبــاشــرة بن  البلدين وبــصــورة غير 
ف تركيا بواسطته، 

ّ
الرئيسن، وتتخف

، مــن الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
ً
ولـــو قــلــيــلا

ــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو أن  عــلــيــهــا. أمّــ
أن يتحسّن  الــتــركــي يمكن  الاقــتــصــاد 
ــول مــــســــاعــــدات مــــاديــــة إلـــى  ــ ــ مــــع وصـ
 

ّ
أفغانستان، وهو مطلب تركي في ظل

احتياطي  البطالة واستنزاف  ازديــاد 
ــة الــــصــــعــــبــــة. ويــــــــرى طـــــــان أن  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الولايات المتحدة لن تتردّد في تلبية 
الــفــاتــورة الــتــركــيــة، ولـــو جــزئــيــاً. لكن 
إرسال قوات تركية إلى كابول يحتمل 
أن  إلــى  طــان  يلفت  إذ  مخاطر عالية؛ 
ــق بــاحــتــمــال 

ّ
ــــى تــتــعــل المـــخـــاطـــرة الأولــ

لها،  تاريخياً  صديقاً  تركيا  خــســارة 

في  الدبلوماسية  للبعثات  ض  التعرُّ
ــابــــول ومــــــدن أخـــــــرى، والاســـتـــعـــداد  كــ
المباحثات،  السلام من خــلال  لضمان 
والعمل على محاربة تنظيم »داعش« 

ع إنتاج المخدرات.
ْ
ومن

ر الـــجـــنـــرال 
ّ
ــذا الإطــــــــار، يــــحــــذ ــ ــــي هـ وفـ

تركيا،  كيلينتش،  تونجير  المتقاعد، 
أفغانستان.  إلــى  الــذهــاب  من عواقب 
ويــقــول إنـــه »مـــا دامـــت تــركــيــا عضواً 
ة 

ّ
مستقل تكون  لــن  فإنها  الناتو،  فــي 

في السياسة الخارجية«، معتبراً أن 
الحرب  حوّل، منذ نهاية 

َ
»ت »الناتو« 

الأميركية  للهيمنة  أداة  إلى  الباردة، 
فـــي الـــعـــالـــم، ولا يــمــكــن الــحــديــث عن 
صــــــداقــــــات بـــــن دولــــــــــه، فــــالــــولايــــات 
المتحدة نفسها لم تكن يوماً صديقة 
لتركيا، بل كانت تحمي مصالحها«. 
ــا هـــي أمــيــركــا  ويــــذكّــــر كــيــلــيــتــش: »هــ
تـــحـــمـــي فــــتــــح الــــلــــه غـــــولـــــن، وتــــدعــــم 
القوات الكردية في سوريا، وتعترف 
بـــالإبـــادة الأرمــيــنــيــة. وفـــتـــحُ صفحة 
بــيــضــاء جـــديـــدة مـــع الــــعــــدوّ، يعني 
عسكرياً رفــع رايـــة الاســتــســلام. وفي 
هــــذه الــــظــــروف، فــــإن طــلــب إردوغـــــان 
ــات المــــتــــحــــدة فــي  ــ ــولايــ ــ الــــدعــــم مــــن الــ
في  البلد  إدخـــال  يعني  أفغانستان، 
الحكومات  وتــعــوّل  كبيرة«.  مخاطر 
فــي حماية  تــركــي  دور  على  الغربية 
الوحيدة  النافذة  كونه  كابول  مطار 
لأفــغــانــســتــان عــلــى الــعــالــم. ويعكس 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي أهــمــيــة المــطــار  وزيــ
ف مطار كابول 

ُّ
بقوله: »في حال توق

عن العمل، فإن السفارات ستنسحب. 
ــبـــح  ــتـــصـ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــوضــــــــــع، سـ
وستكون  معزولة  دولــة  أفغانستان 
علاقاتها الدولية موضع قلق كبير«.

ــام الانــــســــحــــاب  ــ ــمــ ــ وفـــــــي انــــتــــظــــار إتــ
أفغانستان  من  والأجنبي  الأميركي 
ــســع 

ّ
مــت ــاك  ــنــ هــ يـــــــزال  لا  آب،  نـــهـــايـــة 

ــرارهـــا  مــــن الــــوقــــت لاتــــخــــاذ تـــركـــيـــا قـ
النهائي، علماً أنه لأنقرة ضمن قوات 
جـــنـــدي.   500 حــــوالــــى  »الأطــــلــــســــي« 
ويـــرى الأســتــاذ فــي جــامــعــة مــرســن، 
كاآن آتاتش، أن أمام تركيا وظيفتن 
مـــهـــمّـــتـــن: الأولـــــــى تـــأمـــن اســـتـــمـــرار 
عمل المطار، والثانية حماية وصول 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة فـــي كـــابـــول إلــى 
ــتــــســــاءل: »مـــــــاذا ســيــفــعــل  المــــطــــار. ويــ
الأتـــــراك فـــي حـــال تــعــرّضــهــم لهجوم 

ــن طـــالـــبـــان، ومــــــاذا ســيــفــعــلــون في  مـ
ــار،  ــطــ ــــم لإخـــــــلاء المــ ــرارهـ ــ ــطـ ــ حــــــال اضـ
ومـــاذا سيكون دور الــجــنــود الأتـــراك 
ــــدى الــســفــارات  ض إحـ ــال تـــعـــرُّ فـــي حــ
لــعــمــلــيــة أمــنــيــة مــــعــــاديــــة؟«. بحسب 
الــشــأن الأمني  الخبير الأفــغــانــي فــي 
والمـــســـتـــشـــار ســـابـــقـــاً فــــي »الـــنـــاتـــو«، 
أســد الله أوغـــوز، فــإن المطار يقع في 
 

ّ
تــتــمّ حماية كل لــم  قلب كــابــول، وإذا 
للمخاطر  عـــرضـــة  فــالمــطــار  المـــديـــنـــة، 
ولا تــمــكــن حــمــايــتــه. ويــشــيــر إلـــى أن 
مشاعر التقارب بن الشعبَنْ التركي 
والأفـــغـــانـــي مــــوجــــودة، ولـــكـــن إذا لم 
ــم حـــركـــة »طـــالـــبـــان«،  ـــل تــركــيــا دعــ

َ
ــن ـ

َ
ت

أمنية.  بــأيّ مهام  القيام  يمكنها  فلا 
وهنا، يقول إردوغان إنهم سيعملون 
عــلــى الــتــعــاون مــع بــاكــســتــان والمــجــر 
أوغــوز  يعتبر  فيما  أفغانستان،  فــي 
»الأطلسي«  بعد  تركيا  اســتــمــرار  أن 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ســـيـــزعـــج روســـيـــا 
ــن يـــمـــكـــن الـــســـيـــطـــرة  ــكــ والـــــصـــــن، ولــ
ــا  ــمـ ــذه الــــخــــلافــــات. وربّـ ــ عـــلـــى مـــثـــل هـ
في  تفاهمات  مــن عقد  أنــقــرة  تتمكن 
في  التي  تلك  غــرار  على  أفغانستان 
ســوريــا. ويــعــرب أوغـــوز عــن اعتقاده 
ــة أنــــقــــرة لــلــجــمــاعــات  ــاربــ ــحــ ــأن »مــ ــ بــ
كسبها 

ُ
ت أفغانستان،  فــي  الإرهــابــيــة 

ــداً،  ــديــ ــحــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة وغـ ــيــ ــالمــ ــزة عــ ــ ــيـ ــ مـ
ووجــودهــا فــي أفغانستان لــن ينشأ 
من فراغ، فهي موجودة في أكثر من 
عــشــرة بــلــدان، ولــهــا اســتــثــمــارات في 
البلد الآسيوي بأكثر من مليار  هذا 
ــراهــن 

ُ
ت تــركــيــا  أن  ويــضــيــف  دولار«. 

باكستان  مع  الجيّدة  علاقاتها  على 
»طالبان«.  مع  جيّدة  علاقات  لإقامة 
لـــكـــنـــه يـــســـتـــدرك بـــــأن »أفـــغـــانـــســـتـــان 
 خــطــأ فــيــهــا ســوف 

ّ
مــســتــنــقــع، وأقــــــل

ويشكّك  تــركــيــا«.  على  كــارثــة  ينقلب 
الــكــاتــب مــحــمــد عــلــي غـــولـــر، بــــدوره، 
في فوائد تعاون أنقرة مع واشنطن 
بــشــأن أفــغــانــســتــان، مــنــبّــهــاً إلـــى أنــه 
ــكــــوت«  ــو كــــــان الـــثـــمـــن »الــــســ ــ حـــتـــى لـ
»إس-400«،  ــــخ  ــــواريـ صـ صــفــقــة  ــن  عــ
فـــإن الــتــعــاون مـــع مــوســكــو وطــهــران 
سيكون  أستانا«،  »مسار  غــرار  على 
أكــثــر فــائــدة لتركيا مــن الــتــعــاون مع 
والــذي سينعكس  المتحدة،  الولايات 
ــيـــا  ــعــــلاقــــات مــــع روسـ ــلـــى الــ ســـلـــبـــاً عـ

وإيران، وحتى الصن.

أفضل وسيلة لحماية 945 كيلومتراً 
من الحدود المشتركة مع أفغانستان، 
ــة عـــلاقـــات جـــيـــدة مع  ــامـ يــكــمــن فـــي إقـ
ــارات  ـــرجـــم فـــي زيــ

ُ
الــحــركــة. وهـــو مـــا ت

سابقة قام بها الملا عبد الغني برادر، 
أحـــد زعـــمـــاء الــحــركــة، إلـــى الــعــاصــمــة 
ــبــــحــــث مــــســــائــــل الأمــــــن  الإيــــــرانــــــيــــــة لــ
الحدودي. كذلك، تلعب موسكو دوراً 
ــة الأفــغــانــيــة، إذ   الأزمـ

ّ
مهمّاً على خــط

استقبلت، فــي الــوقــت ذاتـــه، وفـــداً من 
وزارة  فــي  بمسؤولن  التقى  الــحــركــة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، فــيــمــا أعــلــنــت 
»طالبان« موافقتها على عدم انتهاك 
حـــــدود دول آســـيـــا الـــوســـطـــى، وعـــدم 

فــالــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة - حـــتـــى قــبــل 
إعــــــلان أتـــــاتـــــورك الـــجـــمـــهـــويـــة بــشــكــل 
اعــتــرفــت بحركة   - عـــام 1923  رســمــي 
ــــورك، وكـــانـــت أوّل دولـــــة تــرســل  ــاتـ ــ أتـ
ــرة. والمـــخـــاطـــرة  ــقــ ــــى أنــ ســـفـــيـــراً لـــهـــا إلـ
الثانية هــي أن وجــود تركيا فــي بلد 
لـــم يــشــكّــل يــومــاً تــهــديــداً لــهــا، ســوف 
يعرّض للخطر حياة الجنود الأتراك. 
لكن إصرار تركيا يوجِب على البرلمان 
التركي الإجـــازة بــإرســال الــقــوات إلى 
كابول استناداً إلى قرار دولي صادر 

عن مجلس الأمن.
ـــد مـــهـــمّـــة الــــقــــوات الــتــركــيــة 

ّ
ــق ــا يُـــعـ ــ ومـ

أكثر  ــنْ 
َ
المــعــنــيّــت ــنْ 

َ
الــدولــت أن  المقبلة، 

وروســيــا،  ــران  إيـ وهــمــا  بأفغانستان، 
، وأظهرتا أنهما 

ّ
قد دخلتا على الخط

الأكثر قدرة على أن يكون لهما الدور 
بعد  الأفغانية  المسألة  فــي  الأســاســي 
ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــركــــي، مـ ــيــ الانـــســـحـــاب الأمــ
تــركــيــا الــقــادمــة مــن بــعــيــد. فــي يــومَــي 
7 و 8 تــمــوز، نــجــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــريــــف،  الإيــــــــرانــــــــي، مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظــ
ـــلـــي حـــكـــومـــة كـــابـــول 

ّ
ــــي جـــمـــع مـــمـــث فـ

وحــركــة »طــالــبــان« فــي طـــهـــران، فيما 
كــانــت هـــذه الأخـــيـــرة رفــضــت الــتــوجّــه 
لي 

ّ
بممث لــلاجــتــمــاع  اســطــنــبــول  إلــــى 

الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فـــي 24 نــيــســان 
المــاضــي. ومــن طــهــران، اتفق الطرفان 

 المــشــكــلات مـــن طــريــق 
ّ

ــل ــدم حــ عــلــى عــ
ــراء المزيد  الــحــرب، والــتــوافــق على إجـ
مــن المــشــاورات. ولا شــكّ فــي أن الــدور 
الإيـــرانـــي لا يــنــبــع مـــن »صـــداقـــة« بن 
ع 

ْ
نْ، بقدر ما يعكس محاولة لمن

َ
الدولت

حدوث أزمة لاجئن جديدة خصوصاً 
أفغاني  أن هناك ثلاثة ملاين لاجــئ 
ـــرات الأمــنــيــة 

ّ
ـــع الـــتـــوت

ْ
فـــي إيـــــران، ومـــن

ــالــــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــريــــض المــــصــ ــعــ وتــ
ــي الـــــعـــــلاقـــــات بــن  ــاضــ ــمــ لــــلــــخــــطــــر. فــ
إيــران و»طالبان« يشهد على مجازر 
ل 

ْ
وقت أفغانستان،  فــي  الشيعة   

ّ
بــحــق

دبــلــومــاســيــن إيــرانــيــن، لــكــن طــهــران 
مت مــن دروس المــاضــي، أن 

ّ
ربّــمــا تعل

تركيا في الطريق إلى كابول: مجازفة  بالأصدقاء و»الشركاء«

اليمنالحدث

م ميلر مهامه، يوم أمس، إلى قائد القيادة الأميركية الوسطى )أ ف ب(
َّ
سل

ن »القاعدة« من تأسيس عدد من المعسكرات 
ّ

تمك

التدريبية في المنطقة الوسطى في أبين )من الويب(
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»قاعديون« و»دواعش« وآخرون...

بت السعودية 
ّ

هكذا رت

جبهة البيضاء
صنعاء ــ رشيد الحداد

 فــي آب المــاضــي، تــمــكّــن الــجــيــش اليمني 
ما  الشعبية" من إسقاط معقل  و"اللجان 
سمّى "دولة الخلافة الإسلامية" )داعش( 

ُ
ت

ــدد مـــن مــعــاقــل تــنــظــيــم "الـــقـــاعـــدة" في  وعــ
مديرية ولد ربيع والمناطق المجاورة لها 
قوّات  أعلنت  البيضاء. وقد  في محافظة 
الرسمي  المــتــحــدّث  عبر  يومها،  صنعاء، 
باسمها العميد يحيى سريع، تدمير أكثر 
قرابة  من 12 معسكراً وتجمّعاً، وتحرير 
ل وجــرْح وأسْــر 250 

ْ
1000 كيلومتر، وقت

فرّ  التنظيمَن، فيما  عنصراً من عناصر 
ي شبوة وأبــن. لكن 

َ
إلــى محافظت البقيّة 

لم تمضِ أسابيع على ذلك حتى سارعت 
الــســعــوديــة، عــبــر قــوّاتــهــا المـــتـــواجـــدة في 

مــديــنــة عـــدن، إلـــى إعــــادة تــرتــيــب صفوف 
 
ً
مُوجّهة مفضوحة،  بــصــورة  التنظيمَن 

شبوة  فــي  ــــلاح"  "الإصــ حـــزب  ميليشيات 
الفارّين من عناصر  بإفساح المجال أمــام 
"داعش" للبقاء في بعض مناطق مديرية 
 مهمّة 

ً
الــصــعــيــد فـــي المــحــافــظــة، ومُـــوكـــلـــة

بدلًا  لـ"القاعدة"  تدريب  معسكرات  تأمن 
فــي مناطق  الــتــي سقطت  مــن معسكراته 
يكلا والقرشية، للقيادي السلفي الموالي 
للرياض، صالح الشاجري، والــذي يقود 
ل سعودياً في مديرية  موَّ

ُ
"لواء الأماجد" الم

لــودر في محافظة أبــن. لاحقاً، استدعت 
القوات السعودية في عدن، أواخر أيلول 
الماضي، الرجل الثاني في "داعش"، سعد 
الـــعـــولـــقـــي، لــيــتــمّ عـــبـــره تــســلــيــم عــنــاصــر 
التنظيم في شبوة شحنة ســلاح مكوّنة 
تلك  لكن  ومتوسّطة.  خفيفة  أسلحة  مــن 
الشحنة وقعت بأيدي ميليشيات "الحزام 
ــنــــي" الــتــابــعــة لــــ"المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  الأمــ
الــجــنــوبــي" المـــوالـــي لــــإمــــارات فـــي نقطة 
العلم أثــنــاء خروجها مــن عــدن، مــا حمل 
الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
ــل وإجــبــار "الـــحـــزام" عــلــى السماح 

ّ
الــتــدخ

ــة. وفــــي حـــــادث مــمــاثــل،  ــلـــحـ بـــمـــرور الأسـ

مة من الجانب  خرجت شحنة سلاح مُقدَّ
حي 

ّ
السعودي عبر محافظة لحج إلى مسل

في  لــلــريــاض  المــوالــن  آل حميقان  قبائل 
الموالية  الميليشيات  وقفها 

ُ
لت الــبــيــضــاء، 

لـــإمـــارات وتــقــتــادهــا إلـــى مــديــريــة يــافــع. 
 مــرّة يتمّ فيها احتجاز شحنات 

ّ
وفي كل

جماعة  على  السعودية  تضغط  أسلحة، 
الإمارات لرفع يدها عنها.

الجهات الاستخباراتية في صنعاء كانت 
ترصد تحرّكات الشاجري، الذي لعب دور 
الــوســيــط بــن السعودية و"الــقــاعــدة"، في 
الــحــدود مع  مديرية لــودر التي تقع على 
ن 

َ
ي مكيراس والصومعة التابعت

َ
مديريت

التقطته  ما  وبحسب  البيضاء.  لمحافظة 
تـــلـــك الــــجــــهــــات، فـــــإن الـــســـعـــوديـــة فــتــحــت 
خـــطـــوط تـــواصـــل واســـعـــة مـــع "الـــقـــاعـــدة"، 
بطون  فــي  فة 

ّ
مكث تــدريــب  عملية  وقــــادت 

ــة المــنــطــقــة الــوســطــى تــحــت غــطــاء ما  أوديــ
ــيــــة". وتــــوضــــح مـــصـــادر  ــمّـــى "الــــشــــرعــ ـــسـ

ُ
ت

ــار"، أن  ــ ــبــ ــ ــــى "الأخــ ـــلـــعـــة، فــــي حـــديـــث إلـ
ّ
مـــط

"القاعدة، بعد سقوط معاقله في مديرية 
ــاء، حـــظـــي بــدعــم  ــيـــضـ ــبـ ــي الـ ولـــــد ربـــيـــع فــ
ــادّي ومـــالـــي كــبــيــر، مــكّــنــه من  ــ ســـعـــودي مـ
التدريبية  المــعــســكــرات  مــن  عــدد  تأسيس 
ي 

َ
في المنطقة الوسطى في أبن ومديريت

المــحــفــد وأحــــــور، الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
ربه  المنتهية ولايــتــه، عبد  الرئيس  قــوات 
ــبــنّ المــصــادر أن "أحد 

ُ
منصور هـــادي". وت

أهــــــمّ تـــلـــك المـــعـــســـكـــرات أنـــشـــئ فــــي وادي 
ذ 

ّ
نف الــوضــيــع، حيث  مديرية  فــي  النسيل 

فة للعشرات 
ّ
التنظيم دورات تدريبية مكث

ــام بــاســتــقــطــاب المــئــات  ــ مـــن عـــنـــاصـــره، وقـ
ــن الـــعـــنـــاصـــر الــــجــــديــــدة ونـــقـــلـــهـــم إلـــى  ــ مـ
جــبــال يــســوف والمــنــيــاســة، وفـــي مــديــريــة 
إلى  أقــام معسكر أسامة بن لادن،  المحفد 
الجنح  منطقة  فــي  ثــالــث  معسكر  جــانــب 
فــي مــديــريــة لــــودر". وبــالــتــزامــن مــع تزايد 
الــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة بـــن مــنــاطــق أبــن 
الصومعة  مديرية  في  "القاعدة"  ومعاقل 
المعارك في تخوم  البيضاء، احتدمت  في 
ــــأرب، لــيــخــرج الــقــيــادي الــســابــق  مــديــنــة مـ
النصرة  )جبهة  الشام"  "هيئة تحرير  في 
الــلــه المحيسني،  الــســعــودي عبد  ســابــقــاً(، 
في  الإرهابية  التنظيمات  أنصار  ويدعو 
ســوريــا إلـــى الــتــوجــه نــحــو مــــأرب للقتال 
إياهم في تسجيل صوتي  راً 

ّ
مُــحــذ هناك، 

ــذلــتــم مــــأرب فــإنــهــا والــلــه 
َ

مـــن أنـــه "لــئــن خ
الحالقة". ووفقاً لمصادر استخباراتية في 
صنعاء، فقد وصل العشرات من عناصر 
أبــن بسفن  إلــى سواحل  التنظيمات  تلك 
الماضية،  الأشهر  المصدر، خلال  مجهولة 
ليتمّ نقلهم إلى الصومعة عبر لودر، ومن 

هناك إلى مأرب.

لعب القيادي السلفي 

صالح الشاجري 

دور الوسيط بين 

السعودية و»القاعدة«

أكد الحرس الثوري 

أن سيادة وسلامة 

الأراضي الإيرانية 

»تعتبر خطاً أحمر«

نحو  للعبور  إردوغــان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  حاجة  على  ب 
َّ

تترت

لاحق 
ُ

ت حيث  الداخل  في  مختلفة   
ٌ

سياسات جديدة،  رئاسية  ــةٍ  ولاي

الخارج،  وفي  ته، 
ّ

شعبي انخفاض   
ّ

ظل في  خصوصاً  موقعه،  الأزمات 

 من العداوات، واسترضاء الحلفاء، وعلى رأسهم 
ّ

حيث يسعى إلى الحد

ة رعاية 
َّ

وكلت إلى نظيرتها »الأطلسية«، مهم
َ
الولايات المتحدة التي أ

اتها من هذا البلد. وبدت 
ّ

عد سحب قو
َ
مصالحها في أفغانستان مِن ب

ه 
َّ

عد ما  في  الجديدة،  وظيفتها  قبول  إلــى  تركيا  مسارعة   
ً

لافتة

ض للخطر حياة القوات التركية، 
ّ

 شبه مجاني لأميركا، يعر
ً

لا
ُ

مراقبون تناز

 عن 
ً

ساً لتخفيف الضغوط عليه، فضلا
َّ

وإن كان يمنح إردوغان متنف

 مباشر بينه وبين نظيره الأميركي، وإرجاء البحث في قضية 
ّ

فتح خط

صواريخ »إس-400«
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)فــقــط عــشــرة مــايــن لــيــرة لــبــنــانــيــة لا 
غير(. 

- طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 
ــعــــروض وفــــق نـــصـــوص دفــتــر  تـــقـــدم الــ
الــشــروط الــخــاص الـــذي يمكن الاطــاع 
المـــالـــيـــة  وزارة  مــــن  عـــلـــيـــه  والــــحــــصــــول 
المــــركــــز   - الــــعــــامــــة  المــــالــــيــــة  مــــديــــريــــة   -

الإلكتروني - رياض الصلح - بيروت. 
يجب ان تصل العروض إلــى قلم إدارة 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لإدارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 569

إعلان تلزيم صيانة مولدات الكهرباء لزوم 
وزارة المالية - مديرية المالية العامة

الساع التاسعة من يوم الاثنن الواقع 
تجري   ،2021 آب  مــن شهر  الثاني  فيه 
إدارة المــنــاقــصــات فــي مــركــزهــا الــكــائــن 
ــارع بـــــوردو -  ــ فـــي بــنــايــة بــيــضــون - شـ
وزارة  لـــحـــســـاب  بــــيــــروت،   - الـــصـــنـــايـــع 
تلزيم   - العامة  المالية  مديرية   - المالية 

صيانة مولدات الكهرباء. 
- الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: فــقــط مــلــيــون لــيــرة 

لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــعــــروض وفــــق نـــصـــوص دفــتــر  تـــقـــدم الــ
الــشــروط الــخــاص الـــذي يمكن الاطــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن وزارة المـــالـــيـــة - 
الشؤون  العامة مديرية  المالية  مديرية 
الإداريــــــــــــة - دائـــــــــرة شــــــــؤون المـــوظـــفـــن 
واللوازم والمحاسبة - رياض الصلح - 

بيروت. 
يجب ان تصل العروض إلــى قلم إدارة 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لإدارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 569

مناقصة عامة
رقم 1402/م ع إ/م م/3

1 - الساعة التاسعة من نهار الخميس 
وزارة  تــجــري   12/8/2021 فــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قاعة  في  العتاد  - مصلحة 
اول   - مبنى عفيف معيقل  فــي  الكائنة 
لتلزيم:  عــامــة  مناقصة  الــحــدت  طــريــق 
قــطــع بـــدل لــآلــيــات نـــوع هــامــفــي لــعــام 

.2021
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

5/م ع إ/م ع/1 تاريخ 24/2/2021.
2 - الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مـــن نــهــار 
الخميس الواقع في 12/8/2021 تجري 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
لــــــــلإدارة - مــصــلــحــة الـــعـــتـــاد فــــي قــاعــة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عفيف 
مناقصة  الــحــدت  طــريــق  اول   - معيقل 
عامة لتلزيم: قطع بدل آليات إنكليزية 

لصالح الجيش لعام 2021.
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

4/م ع إ/م ع/1 تاريخ 24/2/2021.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفاتر الشروط 
 - لـــلإدارة  العامة  المديرية  فــي  الخاصة 
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خال أوقات الدوام الرسمي.
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 7/7/2021
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة
التكليف 573

مناقصة عامة
رقم 1407/م ع إ/م م/3

ــة عــــشــــرة مــــن نــهــار  ــاديــ ــحــ  الــــســــاعــــة الــ
الــواقــع فــي 4/8/2021 تجري  الاربــعــاء 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 

لــــــلإدارة - مــصــلــحــة الــصــحــة فـــي قــاعــة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عفيف 
مناقصة  الــحــدت  طــريــق  اول   - معيقل 
لصالح  طبية  تجهيزات  لتلزيم:  عامة 

الطبابة العسكرية عن العام 2021.
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

494/م ع إ/م ص تاريخ 25/6/2021.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــــلإدارة 
ــة فــــي مـــبـــنـــى عــفــيــف  مــصــلــحــة الـــصـــحـ

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي.
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 7/7/2021
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة
التكليف 575

مناقصة عامة
رقم 1411/م ع إ/م م/3

الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن نــهــار الخميس 
وزارة  تـــجـــري   5/8/2021 فـــي  الــــواقــــع 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ ــاع الـــوطـــنـــي - المــ ــ ــدفـ ــ الـ
لــــــــلإدارة - مــصــلــحــة الـــعـــتـــاد فــــي قــاعــة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عفيف 
مناقصة  الــحــدت  طــريــق  اول   - معيقل 
بــدل وعــدة  لتلزيم: تحقيق قطع  عــامــة 
خاصة للأسلحة لصالح الجيش لعام 

.2021
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

35/م ع إ/م ع/1 تاريخ 25/6/2021.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفاتر الشروط 
 - لـــلإدارة  العامة  المديرية  فــي  الخاصة 
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خال أوقات الدوام الرسمي.
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 7/7/2021
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة
التكليف 577

مناقصة عامة
رقم 1413/م ع إ/م م/3

ــة عــــشــــرة مـــــن نـــهـــار  ــ ــاديـ ــ ــــحـ ــة الـ ــاعــ ــســ الــ
الواقع في 5/8/2021 تجري  الخميس 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
لــــــــلإدارة - مــصــلــحــة الـــعـــتـــاد فــــي قــاعــة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عفيف 
مناقصة  الــحــدت  طــريــق  اول   - معيقل 
عـــامـــة لــتــلــزيــم: تــحــقــيــق عـــتـــاد لــصــالــح 
الــــــقــــــوات الــــبــــحــــريــــة وبــــعــــض وحـــــــدات 

الجيش لعام 2021.
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

1/م ع إ/م ع/1 تاريخ 24/2/2021.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لــــلإدارة - 
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خال أوقات الدوام الرسمي.
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 7/7/2021
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة
التكليف 578

إعلان

تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــــــــــراء اســـــــتـــــــدراج عـــــــــروض لـــتـــأهـــيـــل 
الأولى  المجموعة  المصاعد في  جورتي 
ــال تـــصـــلـــيـــح قـــاعـــدة  ــ ــمــ ــ ــة وأعــ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
التابعة لمحرك مروحة الهواء  الباطون 
ــه فــــي مــعــمــل  ــيـ ــة جـــونـ ــهـ ــة جـ ــيــ ــاســ الأســ

الذوق الحراري.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  المذكور  العروض 
نسخة مــن دفتر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر ـــــــــ فــــي الــغــرفــة  ــــوان ـــــــــ امــــانــــة الـــسـ ــــديـ الـ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  مــن  الغربية  الجهة  فــي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طـــريـــق الــنــهــر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة  ـــ كـــهـــربـــاء لــبــنــان ـ
الجهة  فــي  المستحدثة   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 
ــه، مــبــنــى  ــرمــ كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حــ

كهرباء لبنان - طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 20/8/2021 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر. 
بيروت في 9/7/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 580

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

فـــواز ســنــدات بدل  طلب محمد حسن 
ضائع للعقارين 592 و 593 غسانية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

لموكله  شريتح  عطاالله  ابــراهــيــم  طلب 
عطاالله سليم شريتح سند بدل ضائع 

للعقار A 14/24 حارة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب بشير الجردلي وكيل طالب محمد 
بدل  ســنــدات  مشتري  بصفته  الصالح 
 1788 للعقار  و14   13 للقسمن  ضائع 
الــدكــرمــان بــإســم لطيفة مــحــمــود الـــددا 
ــاروق وفــهــد  ــ ــوزي وفــ ــ ومــحــمــد فــايــز وفـ

وفدوى عبدالباسط أبوظهر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

فؤاد  لموكلها  نمر  الياس  ماغي  طلبت 
يــوســف نــجــم ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

404 درب السيم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

الــحــاج وكيلة  تــغــريــد  المــحــامــيــة  طلبت 
بــال زكــريــا وزنـــه لموكلته مهى محمد 
ــائــــع  ــــي وزنـــــــــــي ســـــــنـــــــدات بـــــــــدل ضــ ــلـ ــ عـ
للعقارات 1881 - 1934 - 1954 - 1989 
- 2037 - 2076 - 2626 - 2635 - 2643 و 

2647 بابلية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب حيدر عباس موسى السيد سند 
بدل ضائع للعقار 1097 بازورية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمن السجل العقاري 

حسن خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب شــربــل اســعــد الحلو شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقارات 139 و261 شبيل 

و307 و321 القطراني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمن السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طــلــبــت هـــيـــام خــلــيــل مـــتـــري بــصــفــتــهــا 
مشترية شهادة قيد بدل ضائع للعقار 
170 مراح الحباس بإسم زهره يوسف 

يوسف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمن السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان مزايدة من دائرة تنفيذ أميون 
الرئيس اميل عازار 

الــجــهــة المـــنـــفـــذة: رفـــقـــي رفـــيـــق الايـــوبـــي 
وكيله المحامي ادوار جريج 

المنفذ ضدهم: ورثة رخيمة محمد رعد 
بــواســطــة المــمــثــل الــقــانــونــي الاســـتـــاذة 
ــبـــولـــي بـــالاســـتـــنـــابـــة رقـــم  ــنـ ــتـ لــــيــــال اسـ
تــنــفــيــذ  ــرة  ــ ــ دائـ مــــن  الـــــــــواردة   2020/12
 2019/709 رقــــم  بــالمــعــامــلــة  طـــرابـــلـــس 
بموجب حكم ازالــة شيوع الصادر عن 
الــغــرفــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي الــشــمــال بــرقــم 

/55/  تاريخ 19/9/2019. 
تاريخ التنفيذ: 2/12/2019

تاريخ محضر الوصف: 5/3/2020
تاريخ تسجيله: 23/6/2020

ــزاد  ــالمــ ــطــــرح هــــــذه الــــــدائــــــرة لـــلـــبـــيـــع بــ تــ
الــعــلــنــي: الـــعـــقـــار رقــــم 516 عــفــصــديــق 
/2934/م.م.  مـــســـاحـــتـــه  بـــعـــل  حـــرجـــي 
حدوده من الشمال طريق ومجرى ماء 
عــام من الجنوب 517 وطريق ومجرى 
ماء عام من الشرق مجرى ماء عام من 

الغرب طريق ومجرى ماء عام. 
التخمن وبدل الطرح /293400/د.أ. 

ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس  ــ ــزايـ ــ مـــوعـــد المـ
قــبــل  الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة   29/7/2021

ــرة في  ــدائــ ــذه الــ ــام رئـــاســـة هــ ــ الــظــهــر أمـ
محكمة أميون، وعلى الراغب بالمزايدة 
ــدل الـــــطـــــرح المـــــقـــــرر واتــــخــــاذ  ــ ــ تــــأمــــن بـ
مــقــام لــه ضــمــن نــطــاق هـــذه الـــدائـــرة اذا 
تــوكــيــل محام  أو  كـــان مقيماً خــارجــهــا 
وعــلــى المــشــتــري زيـــادة عــن الثمن رسم 

التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

إعلان قضائي 
ــة المـــدنـــيـــة  ــيــ ــدائــ ــتــ ــو المـــحـــكـــمـــة الابــ ــدعــ تــ
ــقـــاضـــي مــحــمــد  ــة الـ فــــي صـــيـــدا بـــرئـــاسـ
سما  القاضين  وعضوية  علي  الحاج 
ــــوري ومــــــي أبــــــو زيــــــد المـــســـتـــدعـــى  ــمـ ــ سـ
ورمــــزي وعبير  الــســيــد  فـــؤاد  بوجههم 
ــؤاد الــســيــد والمــجــهــولــي  ــ ــــى فـ ــا ورلـ ــ ورنـ
محل الاقامة الحضور الى قلم المحكمة 
لاستام نسخة عن أوراق الدعوى رقم 
2021/1771 المقامة من محمود محمد 
ــمـــوضـــوع إزالـــــــة شـــيـــوع عــلــى  أســـعـــد بـ
العقار رقم 13 الصرفند والجواب خال 
عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وإلا 
والـــقـــرارات  الأوراق  بقية  إبــاغــكــم  يــتــم 
بــإســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الحاج  محمد  القاضي  برئاسة  صيدا 
علي وعضوية القاضين سما سموري 
ومي أبو زيد المدعى عليه حسن عباس 
غدار والمجهول محل الاقامة الحضور 
الـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عن 
المقامة  الدعوى رقم 2021/1735  أوراق 
مـــن لارا عـــونـــي لــيــا بـــمـــوضـــوع فسخ 
عقتانيت   1186 العقار  عــن  البيع  عقد 
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الأوراق  بقية  إبــاغــكــم  يتم  وإلا  النشر 
الــحــكــم النهائي  والـــقـــرارات بــإســتــثــنــاء 
إعانات  لوحة  على  التعليق  بواسطة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــعــام 
في  ثانية(  )محاولة  عمومية  مناقصة 
تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف من 
 ،03/08/2021 فيه  الواقع  الثاثاء  يوم 
وذلــك في قاعة المناقصات في المديرية 
العامة لامن العام - المبنى المركزي رقم 
مطبوعات  لتلزيم  الرابع،  الطابق   /1/
مـــوضـــوع دفــتــر  لـــعـــام 2021،  مــخــتــلــفــة 
الشروط الاداريــة الخاصة رقم 51/م ل 

تاريخ 07/06/2021. 
ــراك فـــي هــذه  ــتـ يــمــكــن لــلــراغــبــن بـــالاشـ
واستام  الاطــاع  العمومية،  المناقصة 
دفتر الــشــروط المــذكــور اعــاه في دائــرة 
المــــال والــعــتــاد - شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال 
أوقــــات الــــدوام الــرســمــي، عــلــى ان تــقــدّم 
ــعـــروض فـــي مــهــلــة اقــصــاهــا الــســاعــة  الـ
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
مــوعــد المــنــاقــصــة، ويـــرفـــض كـــل عــرض 

يصل بعد هذا التاريخ. 
الــتــلــزيــم  نـــهـــار  ــة: اذا صــــــادف  مـــاحـــظـ
المذكور اعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يـــوم الــعــمــل الـــذي يليه مــوعــداً لجلسة 

التلزيم. 
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 581 

إعلان تلزيم 
شــــراء اخـــتـــام لــلــتــرصــيــص لــــزوم ادارة 

الجمارك 

بطريقة استدراج العروض 
في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم 
الثاثاء الواقع فيه الثالث من شهر آب 
جري 

ُ
من العام الفن وواحد وعشرين، ت

مــديــريــة الــجــمــارك الــعــامــة فــي مركزها 
الكائن في ساحة رياض الصلح - بناية 
البنك العربي - الطابق السابع - مكتب 
المـــراقـــب أول لـــدائـــرة الـــشـــؤون المــالــيــة، 
اســتــدراج عـــروض لتلزيم شـــراء اختام 

للترصيص لزوم إدارة الجمارك. 
المؤقت: /3.000.000/ل.ل.  التأمن  قيمة 

)فقط ثاثة ماين ليرة لبنانية(. 
ــعــــروض وفــــق دفـــتـــر الـــشـــروط  ـــقـــدم الــ

ُ
ت

الخاص الذي يمكن الاطاع والحصول 
عــلــيــه مـــن مــديــريــة الـــجـــمـــارك الــعــامــة - 

دائرة الشؤون المالية. 
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الـــى الـــدائـــرة 
المـــذكـــورة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم. 
بيروت في 7 تموز 2021 
مدير الجمارك العام بالإنابة 
ريمون الخوري 
التكليف 561 

مناقصة عامة 
رقم 1391/م ع إ/م م/3 

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــثــاثــاء 
وزارة  تــجــري   27/7/2021 فــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للإدارة 
- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات 
اول   - مبنى عفيف معيقل  فــي  الكائنة 

لتلزيم:  عــامــة  مناقصة  الــحــدت  طــريــق 
مابس لصالح الجيش لعام 2021. 

مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 
2/م ع إ/م ق/1 تاريخ 11/3/2021. 

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــــلإدارة 
ــة فــــي مـــبـــنـــى عــفــيــف  ــقــــوامــ مــصــلــحــة الــ

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي. 
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي: 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة. 
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 6/7/2021

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للإدارة 
التكليف 563

مناقصة عامة 
رقم 1393/م ع إ/م م/3 

الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن نــهــار الخميس 
وزارة  تــجــري   29/7/2021 فــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قاعة  في  العتاد  - مصلحة 
اول   - مبنى عفيف معيقل  فــي  الكائنة 
لتلزيم:  عــامــة  مناقصة  الــحــدت  طــريــق 
تحقيق زيوت وشحوم لصالح الجيش 

لعام 2021. 

مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 
8/م ع إ/م ع/1 تاريخ 11/3/2021. 

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــــلإدارة 
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خال أوقات الدوام الرسمي. 
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي: 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة. 
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 6/7/2021

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للإدارة 
التكليف 565

مناقصة عامة 
رقم 1397/م ع إ/م م/3 

ــة عــــشــــرة مـــــن نـــهـــار  ــ ــاديـ ــ ــــحـ ــة الـ ــاعــ ــســ الــ
الاربعاء الواقع في 28/7/2021 تجري 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
لــــــلإدارة - مــصــلــحــة الــصــحــة فـــي قــاعــة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عفيف 
مناقصة  الــحــدت  طــريــق  اول   - معيقل 
المباني  أشــغــال تنظيف  لــتــلــزيــم:  عــامــة 
للطبابة  الــتــابــعــة  الــعــامــة  والـــســـاحـــات 

العسكرية للعام 2021. 
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

251/م ع إ/م ص تاريخ 30/3/2021. 
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــــلإدارة 
ــة فــــي مـــبـــنـــى عــفــيــف  مــصــلــحــة الـــصـــحـ

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي. 
ــل الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون  تـــرسـ

المغفل الى العنوان التالي: 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المالية  لـــلإدارة - مصلحة 

النفقات - اليرزة. 
يجب أن تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 6/7/2021

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للإدارة 
التكليف 567

إعلان تلزيم شراء وتجديد رخص
)NetBackup - Veeam(

لــــزوم مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة - وزارة 
المالية 

ــن يــوم  الـــســـاعـــة الــتــاســعــة والـــنـــصـــف مـ
الــثــاثــاء الــواقــع فــيــه الــســابــع عــشــر من 
شهر آب 2021، تجري إدارة المناقصات 
بناية بيضون  فــي  الكائن  مركزها  فــي 
- شــــارع بــــوردو - الــصــنــايــع - بــيــروت، 
المالية  مديرية   - المالية  وزارة  لحساب 
العامة - مناقصة تلزيم شراء وتجديد 

 .)NetBackup - Veeam( رخص
/10.000.000/ل.ل.  المـــؤقـــت:  الــتــأمــن   -

تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها لمدقق لغوي 

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية

 الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com

الثلاثاء  13  تموز  2021  العدد  4389الثلاثاء  13  تموز  2021  العدد  4389

كلمات متقاطعة

ــعــرف بــه بحيرة مـــاوي قديماً – 
ُ
1- شــاعــر ســـوري راحـــل – 2- كثير – إســم كــانــت ت

3- يُغالب في الزيادة – انصبّ المطر بشدّة – 4- أغلظ أوتــار العود – دولة أفريقية 
– 5- وعــاء من ورق – حرف جر – 6- عائلة رئيس أميركي راحــل – ضمير منفصل 
ات الحياة – 8- سبّها واحتقرها – حرف جر – 9- يوم 

ّ
– 7- ماركة سجائر – مشق

 وجرش – 10- كتلة جبلية جرداء في لبنان يفصلها 
ّ

بالأجنبية – إله مصري – دق
عن جبال الباروك ممرّ ضهر البيدر 

أفقيا

1- كان يُلقبّ بظريف لبنان – 2- بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة – يعنّ 
شخصاً ينوب عنه – 3- إتمام دورة القمر – 4- صوت الأجراس – من أسماء الأفعال 
ومعناه اسرع – 5- ولاية أميركية – 6- من الحبوب – ثعلب الماء بالأجنبية يشتهر 
الـــزواج عند المصرين – أحمق – 8- مُقترع – أكبر   – 7- إلهة 

ّ
بفروه – ضعف ورق

سلسلة جبال في أوروبــا – 9- نعم بالأجنبية – نسبة الى مواطن من بلد عربي – 
حفر البئر – 10- عصيان شعبي فلسطيني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- لويس براي – 2- أفاطون – دو – 3- داحس – ناطور – 4- دار – نبّ – 5- غش – رير – أدق 
عار – 7- شي – ريش – سد – 8- ذو الفقار – 9- نيس – مح – 10- بيار كورناي

ْ
– 6- اودي – شِن

أفقيا

1- لادوغــا – ذئب – 2- وفا – شوشو – 3- يلحد – ديانا – 4- ساسّاري – لير – 5- بط – ري – 
شادر – 8- طباع – 9- دوّ – داس – ما – 10- جورج قرداحي

ُ
رفسك – 6- رون – رشيق – 7- أنان – ن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3785شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: روبرت غودارد
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شاعر وباحث وأستاذ جامعي مغربي )1916-2001( يُعتبر أحد مؤسسي 
التعليم الجامعي في المغرب. من مؤلفاته »النقد واللغة في رسالة الغفران« 

 ■ إيــجــابــي  = ضــد   11+8+9+10  ■ الــســحــاب  مــن  تتساقط   =  6+7+5+2+1
3+6+4 = خاف ساحل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

8112834353933

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1917 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 8 - 11 - 28 - 34 - 35 - 39 

الرقم الإضافي: 33
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 74,483,280 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
4,655,205 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
74,483,280 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 786 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 94,762 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
167,244,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,937 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,518.467,218 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1917 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 88989

¶ الجائزة الأولى: 33,042,643 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 16,521,321 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8989.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 989.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 89.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1139 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 831
• يومية أربعة: 6018

• يومية خمسة: 05494
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الــعــربــي فــي مرحلة ما  وســمــت الأدب 
قبل الستينيات، لتكون رواية »رجال 
في الشمس« أقرب إلى الرواية العبثية 
ــة الــكــابــوســيــة  ــروايـ لألــبــيــر كــامــو أو الـ
لــفــرانــز كــافــكــا. تتقاطع روايـــة »رجــال 
العبثية من  الــروايــة  في الشمس« مع 
نــاحــيــة تــكــثــيــف الــنــكــبــة ومــأســاتــهــا، 
وحــالــة الــفــقــر والــضــيــاع والانــســحــاق 
ــــئ،  ــي لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــاجـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
والــــواقــــع الــديــســتــوبــي المـــرعـــب الـــذي 
السلبيون  الرواية  أبطال  يــرزح تحته 
ــا أدّى  ــ ــــل، مــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ــن  ــ ــم عــ ــزهــ ــجــ ــي عــ ــ فــ
بــغــســان إلـــى أن يحكم عــلــى الــهــاربــن 
ــة بـــــالمـــــوت فـــــي الــــــخــــــزان، كــمــا  ــثــــاثــ الــ
يحكم كامو على مورسو، بطل رواية 
»الــغــريــب«، بـــالإعـــدام. وإذا كـــان كامو 
قـــد أعـــلـــن مـــارســـو كــشــهــيــد الــجــريــمــة 
لاعقانية  تحكمها  الــتــي  الــوجــوديــة، 
الأشياء والأحــداث وتكتنفها العبثية 
القارئ  يضع  غسان  فــإن  والامعنى، 
فــي مــواجــهــة الـــســـؤال الــعــنــيــف: »لمـــاذا 
لـــم يـــدقـــوا جــــــدران الـــــخـــــزان؟«. وبــهــذا 
يتقدم غسان خطوات عن رواية كامو 
العبثية في تثويره للروابط بن الهم 
السياسي،  الاجتماعي  والهم  القومي 
ــره عــلــى  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ويــــــصــــــدم الــــــــقــــــــارئ، ويـ
إعــــادة الــنــظــر فــي المــاضــي والــحــاضــر 
والــخــضــوع  السلبية  فــي  والمــســتــقــبــل، 
على  ويـــشـــدد  الـــنـــضـــال،  إرادة  وعـــــدم 
ــة/  ــيــ ــاســ ــيــ ــة فــــلــــســــفــــيــــة/ ســ ــلــ ــحــــصــ مــ
فـــــي ضـــــــــرورة أن يـــأخـــذ  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بيديه، وأن يخوض  الإنسان مصيره 
ــا ونـــابـــضـــا يــــواجــــه فــيــه  ــيـ صــــراعــــا حـ
ويــتــحــدى ويــتــمــرد عــلــى كــل مــا يدعو 
الحياة، ويشدد  المــوت في قواعد  إلــى 
مـــن خــالــهــا عــلــى ضــــــرورة أن يــأخــذ 
الإنسان مصيره بيديه، ويثير أسئلة 
الفاضلة على  اليوتوبيا والمدينة  عن 
ــل تــســتــحــق مــنــا أن  ــذه الأرض، وهــ هــ
وحلم  ورغــبــة  بــطــاقــة  أنفسنا  نشحن 
خيالًا  باتت  هــل  أم  الحاضر،  بتغيير 

فلسفيا بعيد المنال؟
ــاب«، وهــي  ــ ــبـ ــ وقـــفـــة مـــع مــســرحــيــة »الـ
الــتــجــربــة الأولــــــى لــغــســان فـــي مــجــال 
إرم  أسطورة  من  والمستوحاة  المسرح 
وعاد، وتم إنتاجها في ١٩٦٤ وكتبها 
غسان في الوقت نفسه الذي كتب فيه 
»رجال في الشمس«. أبطال المسرحية 
هــم عــاد، وشـــداد ابــن عــاد، ومــرثــد ابن 
شداد. عاد يرفض الخضوع والخنوع 
لإلــه قبيلته هبا، وقــال: »المــوت أفضل 
مـــن ذلــــــه«، فـــمـــات فـــي ســبــيــل الــحــريــة 
والــــكــــرامــــة. وشــــــداد يــنــتــهــي مـــن بــنــاء 
الأرضية ويخرج في طريقه  إرم  جنة 
إليها رغــم أن الكاهن قد أخــرج فتوى 
مــن بــن أســنــان هــبــا الــحــجــريــة تتنبأ 
أنــه إذا خــرج شــداد إلــى إرم فسياقي 
حتفه في الطريق. ورغم هذه الفتوى، 
يـــواصـــل شــــداد مــقــاومــة هــبــا، فــيــقــول 
لأمــه: »لــن أرتــد حتى أزرع في الأرض 
أو  جنته  السماء  اقتلع من  أو  جنتي 
أمـــوت أو نــمــوت مــعــا«. يــخــرج وشــداد 
الطريق،  في  فياقي مصيره  إرم  إلــى 
إلا أن شداد يصرّ على أن الموت لم يأتِه 
بل هو الذي جاء الموت، ولم ينتحر بل 
ــوت. وحــتــى فـــي مــرحــلــة ما  ــ صــــارع المـ
بعد الموت، لا يرضى شداد أن يخضع 
لهبا، فيشير إلى الباب، الذي يرمز إلى 
الــســجــن، والــقــهــر، والمــقــاومــة والــتــمــرد 
ــيــــود والاســــتــــعــــمــــار، وحـــلـــم  ــقــ ــد الــ ــ ضـ
الـــعـــودة إلـــى ارم والــحــريــة والــعــدالــة، 
ويــقــول: »ســوف أنهد على هــذا الباب 
ولسوف  أو يحطمني...  أحطمه  حتى 
ــلـــيـــه مـــــن الــــــخــــــارج...  ــهــــدون هـــــم عـ ــنــ يــ
ولـــســـوف نــجــعــلــه يــشــف بـــن أكــتــافــنــا 
ــــذوب!«. قــبــل أن تــســدل ســتــارة  حــتــى يـ
المسرح، نجد شداد يرفس بعنف كرة 
كبيرة من المطاط يقترح عليه هبا أن 

يواظب على قذفها إلى الحائط وترتد 
إليه فــي عــذاب أبـــدي، وكأنها صخرة 
ــذا الــــفــــصــــل تــبــلــغ  ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــزيــــف. وفـ ــيــ ســ
المقاومة أوجــهــا، فــشــداد رغــم موته لا 
أن  يريد  ولا  لهبا،  أن يخضع  يرضى 
تستمر  أن  ويــتــمــنــى  أولاده،  يــخــضــع 

المقاومة عبر الأجيال القادمة.
عــاد. وهنا  أبيه  يتسلم مرثد منصب 
ــتـــهـــا، لــكــنــهــا  تـــبـــلـــغ المـــســـرحـــيـــة نـــهـــايـ
تـــتـــرك خــلــفــهــا دلالات عــلــى اســتــمــرار 
المــقــاومــة حــتــى الــوصــول إلـــى الحرية 
ــه  ــدتــ ــــد وجــ ــرثـ ــ مـ فـــنـــجـــد أن  ــا،  ــيــ ــائــ ــهــ نــ
يعودا  لــم  بهبا،  يؤمنان  كــانــا  اللذين 
والــجــدة هنا  بــه، ولا بجنته.  يؤمنان 
تــأتــي بــفــكــرة جـــديـــدة، فــتــقــول: »إنــنــي 
أشــهــد الــبــدايــة دائــمــا، وأعــيــش لأشهد 
ينتصر هبا، ودائما  النهاية.. ودائما 
تــنــهــزمــون.. ولــكــنــنــي بــــدأت أفــكــر الآن 
دائما  تخسرون  إنكم  جديد…  بشكل 
لأنــــكــــم... تــعــطــون هــبــا بــمــلء إرادتـــكـــم 
وتحسبون  وسلطانه،  وقــوتــه  حياته 
فــرصــة بناء  أن ذلــك جــديــر بإعطائكم 
جناتكم على الأرض... دون أن تعرفوا 
بأنكم إنما تحكمون على هذه الجنات 
بالدمار منذ البدء... وها أنت تبدأ من 
ــــداد تـــمـــامـــا... مـــن المــعــبــد  حــيــث بــــدأ شـ
الــذي يتربع هبا فــوقــه!«. الــجــدة تعي 
وتــســرب الــعــبــرة الــثــوريــة الــجــبــارة أن 
المــقــاومــة الــتــي تــبــدأ بــالاعــتــراف بهبا 
الهزيمة، فالمقاومة  إلى  إلا  لن تفضي 
المنتصرة يجب أن تبدأ برفض إطاعة 
هبا والاعتراف بألوهيته. هذا الوعي 
الثوري والنقد الجذري والجدلي، هو 
شــرط تمكن مــرثــد لــأخــذ بمعطيات 
أجـــل  ــــن  مـ جـــــــــذوره  وإدراك  الـــــصـــــراع 
استمرارية المقاومة من خال الأجيال 

المتعاقبة.
هـــذا الــوعــي الـــثـــوري والــنــقــد الــجــذري 
والــجــدلــي هــو بــالــذات مــا مــكّــن غسان 
من أن يواجه نكسة الـ ٦٧ التي رسخت 
نكبة الـ ٤٨، وأن يرفس كرَة هبا وزمنا 
فلسطينيا كاد ينتفي فيه الأمــل، وأن 
ويفتحه  الموصد  الهزيمة  باب  يحطم 
على عالم التفاؤل الثوري والذي رسم 
ــــق الــــذي أشــــرق فــيــه الــرجــال  فــيــه »الأفـ
الباب على  والــبــنــادق«. يوصد غسان 
رواياته ما بعد النكبة التي لها طعم 
المــرة )كما  الــهــم، والإحــبــاط والهزيمة 
في أرض البرتقال الحزين، رجــال في 

مــشــروع تــتــحــول فــيــه الــــذات إلـــى ذات 
خضع التاريخ 

ُ
فاعلة وقادرة على أن ت

للتغير والتحول، وقلب موازين القوة 
الطريق لاقتصاد جديد  فيه، وتعبيد 
على  ليس  والسلطة  المعرفة  لعاقات 
والتجربة  والـــذاكـــرة  الــهــويــة  مستوى 
ــة والـــجـــمـــعـــيـــة وحـــــســـــب، بــل  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
أيــضــا فــي صــلــب الــجــغــرافــيــا بالمعنى 
ابنه  يجسدها  والتي  الجيوسياسي، 
خــالــد الــفــدائــي: »أفــتــش عــن فلسطن 

بالنسبة  فلسطن  ما هي  الحقيقية... 
ــة، ولا  ــريـ ــزهـ ــه لا يـــعـــرف المـ لـــخـــالـــد؟ إنــ
الصورة، ولا السلم ولا الحليصة ولا 
خـــلـــدون، ومـــع ذلـــك فــهــي بــالــنــســبــة له 
جديرة بأن يحمل المرء الساح ويموت 
ــــوف مثل  فـــي ســبــيــلــهــا... عـــشـــرات الألــ
المفلولة  الــدمــوع  تستوقفهم  لا  خــالــد 
هزائمهم  أغــــوار  فــي  يبحثون  لــرجــال 
عن حطام الــدروع وتفل الزهور، وهم 
يــنــظــرون للمستقبل، ولــذلــك هم  إنــمــا 

وتــدورهــا إلــى كل شــيء، ثم تصوبها 
نحو غسان كجسر ممدود أو كحاجز 
وفي  فهمت؟  أرأيـــت؟  أتفهم؟  وتسأله: 

كل مرة، ينتفض غسان للسؤال.
ــان  ــسـ ــة، يـــــرقـــــى غـ ــ ــــوحـ ــلـ ــ مــــــن لـــــوحـــــة لـ
لمــســتــوى الــتــحــدي؛ يــذيــب صــوتــه في 
الــســرد فيعلو صــوت أم سعد، وبهذا 
تــحــقــق تــمــثــيــلــهــا لــنــفــســهــا، وتــنــتــزع 
حـــقـــهـــا فــــي إعــــــــادة إنــــتــــاج الـــخـــطـــاب، 
فيها  تكرست  الــتــي  باللغة  فتنتصر 
والتفضيل  التغييب  سياسات   

ً
أصــا

ــا  ــا. ومـ ــ ــــدهـ والــــتــــفــــرقــــة والـــتـــمـــيـــيـــز ضـ
كــان هــذا ليكون لــولا تــحــدّي أم سعد 
لغسان وتحرر غسان من حبس لسان 
ــــذي يــمــثــل الــســلــطــة والــنــفــوذ،  الأب الـ
وزعامة الخيال الذكوري الذي يفرض 
المـــرأة أن تظل دومـــا فــي موضع  على 
التابع والهامش ويحكم على صوتها 
يستبق  هنا  التهميش.  أو  بالصمت 
غسان كنفاني مقالة غياتري سبيڤاك 
»هل يمكن للتابع أن يتكلم؟«، والذي 

تحاجج فيه أن فئة التابع، أي الطبقات 
المجتمع  فــي  المسموعة  غير  المهمّشة 
فرانز  بتوصيف  الأرض«  »معذبو  أو 
التعبير عن  قـــادرة على  غير  فــانــون، 
وتطلعاتها  وحــاجــاتــهــا  اضــطــهــادهــا 
للتقاليد  التبعية  قـــوة  لأن  ورؤيــتــهــا 
الثقافة  أو  الثقافة الأبوية  أو  الدينية 
انــبــثــاق  تـــحـــول دون  ــتـــعـــمـــاريـــة  الاسـ
صــوتــهــا والــتــعــبــيــر عـــن اســتــغــالــهــا، 
ولأن صــوت الــتــابــع هــو أيــضــا صوت 
ــكـــوم بـــالـــصـــمـــت بـــســـبـــب طــبــقــات  مـــحـ
النخبة والمثقفن الذين يساهمون في 
تغييب صوتها ويحتجزون لأنفسهم 
حـــق تــمــثــيــلــهــا. تــأتــي روايـــــة أم سعد 
التابع وسبر  القاطع أن صوت  بالردّ 
أغوار كامها وكتابته إبداعيا مطمح 
ممكن من خال لغة كتابة تعيش في 
منفى لغوي، خارج حدود وطاعة لغة 
الأب بقواعدها ومنظوماتها الدلالية، 
تـــمـــامـــا كـــمـــا يـــعـــيـــش الــــاجــــئ مــنــفــيــا 
آلية  باعتماده  خــارج مكانه وزمــانــه. 

أم  إعــاء صوتها على صوته، تحقق 
وإدراكها  وتمفصلها  تعبيرها  سعد 
ــة كــتــابــة  ــغـ وتــمــثــيــلــهــا لــــذاتــــهــــا فــــي لـ
غــيــر متعالية  تــشــاركــيــة وتــحــايــثــيــة، 
وأكـــثـــر مـــرونـــة وأقـــــل بــطــشــا بــالــكــبــت 

وبكل الإكراهات الاجتماعية. 
لا يتحرر غسان من الخطاب الأبوي، 
بـــل يــتــحــرر أيــضــا مـــن حــبــس الــنــظــام 
الأبـــــوي وكـــافـــة أشـــكـــال تــمــركــزه على 
القطيعة مع جسد المرأة/ الأم. ينادي 
أم ســعــد »يـــمـــا« لــيــغــدوا غـــســـان، كما 
سعد، »ابــن أمــه«. يعرف غسان نفسه 
التي تحوّل  المــرأة  انطاق من  كنقطة 
ــــى خــيــمــة مــقــاومــة  ــلـــجـــوء إلـ خــيــمــة الـ
وتــربــي فــدائــيــن، لا كما تــعــرّف المــرأة 
كنقطة انطاق من الرجل ومن ضلعه 
الأعـــــــــوج. يـــعـــلـــن غــــســــان عــــودتــــه إلـــى 
جسد هذه الأم الفلسطينية وللعاقة 
يعيد  وبهذا  تجسدها،  التي  الغيرية 
ــداً عــن  ــيـ ــعـ ــان تـــقـــيـــيـــم الأمـــــومـــــة بـ غــــســ
مــعــطــيــاتــهــا الــبــيــولــوجــيــة والــنــفــســيــة 
يستبق  هنا  الوظيفية.  والاجتماعية 
غسان نقد النسوية الفرنسية المابعد 
النفسي  التحليل  لمؤسسات  حداثية 
والــلــغــة والــثــقــافــة والــحــركــة النسوية 
لإقصائهم الأمومة والحط من قيمتها 
ــر اهــتــمــامــاتــهــم.  ــ وإخـــراجـــهـــا مـــن دوائـ
يـــعـــود غـــســـان إلــــى مــلــحــمــة الــخــلــيــقــة 
الــكــنــعــانــيــة ويــقــلــبــهــا عـــلـــى رأســـهـــا. 
وفيما تنفى الأم من الحضور الفاعل 
فا يتم الوصول إلى قمة السلطة لدى 
الأحـــفـــاد الـــذكـــور إلا بــإطــاحــة ســيــادة 
الأم الأولـــــــى، يـــمـــو، وتــمــثــيــلــهــا كــرمــز 
الذكر،  الإلــه  ليصنع  وقتلها  للشرور 
بــــعــــل، مــــن جـــســـدهـــا الـــنـــظـــام/الـــلـــغـــة، 
تـــتـــأرجـــح أم ســعــد بـــن الــســيــمــيــائــيــة 
والرمزية، بن اللغة وشاعرية الكام، 
الأمــومــي من معناه  فينفلت جسدها 
الـــبـــيـــولـــوجـــي الأحــــــــادي لــتــصــنــع مــن 
رحــمــهــا مــكــانــا أعــقــد مــن كــونــه مجرد 
حــاضــنــة، »كـــــوارة وأفـــرغـــت« كــمــا في 
المثل الشعبي، أو مكانا غامضا يهدّد 
ــارق  ــان خــ ــكــ اتـــــــزان المـــجـــتـــمـــع، إلـــــى إمــ
دائــــم الامـــتـــاء بــالــغــرائــز والــهــواجــس 
والــــنــــكــــبــــات والـــــرغـــــبـــــات والأحــــــــــام، 
وتجسيد لغيرية باهرة، وحبل سري 
بن سبيل الحياة اليومية بمعاركها 
ودموعها ودمائها وبن إرادة الحياة 
. تفجر 

ً
بـــالمـــوت ســبــيــا الــكــريــمــة وإن 

أم ســـعـــد أمـــومـــتـــهـــا لــتــســتــرد قـــداســـة 
وعبقريتها  الفلسطينية  المــــــرأة/الأم 
بل  الأســـطـــوري،  بــالــحــنــن لشكلها  لا 
ــــوري لإنـــتـــاج  ــثـ ــ ــن خـــــال ســعــيــهــا الـ مــ
وإعادة إنتاج ذات وذوات أكثر تمرداً 
ــر عـــصـــيـــانـــا لـــهـــيـــاكـــل الــســلــطــة  ــ ــثـ ــ وأكـ
الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــكــل 
تــمــثــيــاتــهــم وهــيــمــنــتــهــم وفــحــولــتــهــم 
الــذكــوريــة الــتــي تــفــرض عــلــى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي والمـــــــرأة الــتــمــوضــع في 
ــابـــع والـــهـــامـــش والمـــغـــيـــب،  ــتـ مـــوقـــع الـ
وعلى تمكن المــرأة/ الأم الفلسطينية 
من أن تخلق هويتها وتكتب تاريخها 

وتاريخ شعبها وأرضها بجسدها. 
يــهــدي غــســان الـــروايـــة »إلـــى أم سعد، 
الشعب والمــدرســة«، يهديها إلــى هذه 
لم تعِش  التي  الفلسطينية  الشهرزاد 
المخيمات  أرض  بل على  القصور  في 
ولــــم تــنــزلــق فـــي وحـــلـــهـــم، بـــل ارتــقــت 
الخرافة  على  وانتصرت  شقائها  من 
والأسطورة والنكبة والنكسة وحولت 
عــلــى مــســرح جــســدهــا خــيــمــة الــلــجــوء 
ــذه  إلــــــى خـــيـــمـــة مــــقــــاومــــة وثـــــــــــورة.. هـ
تستثمر  التي  الفلسطينية  الشهرزاد 
ــتــــســــرب الـــعـــبـــرة  ــا لــ ــ ــردهــ ــ فـــعـــالـــيـــة ســ
الــجــبــارة أن الــتــحــريــر يــلــزمــه الــتــحــرر 
امــرأة  عمادها  تــرفــع  مقاومة  وخيمة 
على أوتـــاد ثــوابــت الإجــمــاع الوطني 

في ثورة وعودة بتاء التأنيث.

قوربت أعماله من الزاوية 

السياسية، ولم تنل حقها من 

الزاوية الفلسفية والإبداعية

شكلت »رجال في الشمس« علامة 

في الأدب الفلسطيني والعربي، 

وقفزة في الشكل والمحتوى

جه نحو 
ّ
الشمس، عالم ليس لنا(، ويت

ــات وقــصــص الــتــحــدي والــتــمــرد  ــ روايــ
وبـــــدايـــــات الـــعـــمـــل الـــــثـــــوري، والــطــعــم 
لــلــمــقــاومــة، نــمــوذج البطولة  الــيــومــي 
المــســتــمــرة فــي عــن الـــرجـــال والــبــنــادق، 
الفلسطينية  الــجــمــاهــيــر  أن  وحــقــيــقــة 
هي  المخيمات  في  والاجئة  الكادحة 
الــتــي تــدفــع ثــمــن الــهــزيــمــة والــلــجــوء، 
ــبــــاب مــــن الــــخــــارج،  ــذا تــــــدكّ الــ ــ ــع هـ ــ ومـ
ــر 

ّ
مـــن الــــحــــدود، وعـــبـــر الـــنـــضـــال، تــبــش

في  كما  للتحرير،  كطريق  بــالمــقــاومــة 
ثــــورة ١٩٣٦ أعــلــن الــفــاحــون الــتــمــرد 
ــال مــــن أجـــــــل  فـــلـــســـطـــن، فــي  ــنــــضــ والــ
ــــي الـــجـــبـــال، فــيــمــا كــانــت  الأريــــــــاف وفـ
ــادات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة  ــيــ ــقــ الــ
تــــحــــاول الـــبـــحـــث عــــن طـــــرق لـــلـــحـــوار، 
وتتجاهل الالتفاف الشعبي في الريف 
المسلحة.  المــقــاومــة  حــول  الفلسطيني 
صدرت رواية عن الرجال والبنادق في 
لوحات،  عن ثمان  عبارة  وهــي   .١٩٦٨
ذيــلــهــم غــســان بــلــوحــة تــاســعــة شكلت 
لاحقا الفصل الأول من رواية أم سعد 

التي صدرت في العام التالي ١٩٦٩. 

رمز ثقافة المقاومة الراديكالية 

ــة أدب  ــان عـــلـــى ثــــوريــ ــنــ لا يــخــتــلــف اثــ
غـــســـان، إلا أن هـــنـــاك تــقــيــيــمــا شــائــعــا 
مفاده أنه أدب ذكوري بسبب تقصيره 
المــــرأة وحركيتها  تــنــاول قــضــايــا  فــي 
ودورهـــــا الــطــلــيــعــي. ســأخــتــم حديثي 
بـــروايـــة »أم ســعــد« واســـتـــقـــراء إبــــداع 
غسان لغة كتابة يقطع فيها مع الأدب 
الــذكــوري فــي فضاء غير مسبوق في 
عـــصـــره. فـــي الــلــوحــة الأولــــــى، تجلس 
كفيها  واضــعــة  فــي مقعدها  أم ســعــد 
بعضهما  إلـــى  مطويتن  المتشققتن 
عــلــى حضنها فــي عــنــاق حميم وهــي 
تقص على غسان قصة المختار الذي 
طـــلـــب مــــن ســـعـــد ورفــــاقــــه أن يــكــونــوا 
لـــوقـــوفـــهـــا  ــان  غــــســ يـــغـــالـــطـــهـــا  أوادم. 
ــه المـــخـــتـــار، فــيــرتــجــف جـــســـد أم  بـــوجـ
ســـعـــد ويـــجـــتـــاحـــهـــا غــــضــــب، وتــــقــــول: 
»تــتــكــلــم أنـــــت عـــلـــى الـــحـــبـــوس؟ طـــول 
عمرك محبوس.. أنت توهم نفسك يا 
ابـــن الــعــم بـــأن قــضــبــان الــحــبــس الــذي 
تعيش فيه مزهريات؟ حبس، حبس، 
حــبــس. أنـــت نــفــســك حــبــس«. وفـــي كل 
حوار، تواصل أم سعد تحدّيها، تنهي 
حديثها وهي تشير بذراعها السمراء 

العالم  وأخطاء  أخطاءنا،  يصححون 
كـــلـــه«. ومــــن هــنــا يــتــبــن أن الانــتــمــاء 
بــمــفــهــوم غـــســـان هـــو إعـــــادة مــوضــعــة 
الــــــــذات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــتــــاريــــخ، 
وحــمــايــة الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
واللجوء  النكبة  هزيمة  بعد  ت 

ّ
تشظ

والــنــكــســة بــهــدف تــفــحّــص إمــكــانــيــات 
حلها فــي واقـــع المــعــانــاة المــعــاش عبر 

مسلك الثورة والتحرير. 

 رمز الضربات الاستباقية 

في مقاله عن التطبيع في رواية »عائد 
إلــــى حــيــفــا«، يــوظــف نــصــار إبــراهــيــم 
مــصــطــلــح »الــضــربــة الاســتــبــاقــيــة« لما 
اعتدنا أن نصفه باستشراف أو نبوءة 
غسان. وهــذا المصطلح مهمّ جــداً لأنه 
عــلــى المــســتــوى المــفــاهــيــمــي يشير إلــى 
قــيــادة الحبكة  قـــدرة أدب غــســان على 
والــــــحــــــوار بــــوعــــي تـــفـــكـــيـــكـــيّ عــمــيــق، 
ــة بــــن الـــخـــاص  يـــصـــطـــاد فـــيـــه الـــعـــاقـ
ــام، الـــواقـــع مــع المـــاضـــي، ليجعل  ــعـ والـ
الحوار منصّة لاستقراء  الحبكة/  من 
التجربة والتاريخ بهدف تبيان عمق 
الصراع، مفهومه ومستقبله في بنيان 
معرفي للتاريخ، للذات وللآخر، وفهم 
الــســيــاســة بــبــعــدهــا الــثــقــافــي ومــداهــا 
الـــفـــكـــري، ومــاحــقــة الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة 

غسان كنفاني...  الباقي فينا
كيف نتحدث عن غسان كنفاني )عكا 9 نيسان/ أبريل 

1936 - بيروت 8 تموز/ يوليو 1972( الذي بتوصيف 

الروائي يحيى يخلف »أحبه منا الكبار وكبر على محبته 

الصغار«؟ غسان الذي كان قلمه بمثابة بركان ثائر، لم 

ولن يهدأ يوماً حتى بعد أن انفجر الموت بين أشلائه.. 

شهِد غسان، ولم يمت.. فهو الباقي فينا ـ الباقي 
ُ
است

في صيرورة الشعب الفلسطيني الذي أعاد غسان 

تشكيله على مستويات الذات والشخصية، الوعي 

والذاكرة، الحق والحقوق، التاريخ والرواية والقضية، 

في هندسة الروح والمعاني والأزمنة من العذاب 

والخيبة والانكسار والهزيمة، إلى الجمال والذائفة 

والثقة والقوة والقدرة والوعد والثورة

هنادي لوباني

رمز الانتماء الحقيقي لفلسطين 

ــاء كـــمـــا يــــقــــول الـــكـــاتـــب  ــمــ ــتــ ــــذا الانــ وهـــ
محمد فرحات هو »سر« غسان. وهنا 
نستذكر مــا قــال محمود درويـــش في 
ــكَ حــقــيــقــي  ــيـ ــاء غــــســــان: »الــــوطــــن فـ ــ رثــ
ــار مــنــحــوتــة  ــهـ ــارٌ لأنـ ــكـ ــتـ وشــــفــــاف، وابـ
مياهها مــن دمــــاءٍ مــهــاجــرة. خــريــرُهــا 
 

ّ
ــا مـــحـــتـــرق، يـــتـــمـــازج فــيــهــا ظـــل ــمــ دائــ
والتراب.  الذاكرةِ  الراحلِ بن  الزيتون 
لــــو وضــــعــــوك فــــي الـــجـــنـــة أو جــهــنــم، 
هما بقضية فلسطن«. 

َ
لأشغلتَ سكان

أعـــطـــى غـــســـان قــلــمــه وريــشــتــه وفــكــره 
وعــــمــــره وحـــيـــاتـــه لــشــعــبــه وقــضــيــتــه 
العادلة. حن نتحدث عن أي أديب أو 
مفكر، نستعمل في الحديث أو الكتابة 
ــه الأخــــيــــر، فـــنـــقـــول درويـــــــش عــن  ــمـ اسـ
محمود درويش، أو بسيسو عن معن 
بسيسو، أو سعيد عن ادوارد سعيد.. 
نكتب:  أو  فنقول  كنفاني،  غــســان  امــا 
أو  عاشرناه  أو  نعرفه  وكأننا  غسان 
إلــيــه شخصيا.  اســتــمــعــنــا  أو  ــاه  ــنـ رأيـ
 انتماء غسان الحقيقي 

ً
والسر هو فعا

لــفــلــســطــن، أرضــــــا وشـــعـــبـــا وقــضــيــة، 
اثــنــان عــن فلسطن  بحيث لا يتحدث 
رفع  ثالثهما. غسان،  وكــان غسان  إلا 
تماهى  الجماهير؛  وبــن  بينه  الكلفة 
معهم في المخيمات والمتاريس، عاش 
حياتهم، واستمع لقصصهم، وعايش 
ــة، إخـــفـــاقـــاتـــهـــم  ــيــ ــومــ ــيــ قــــضــــايــــاهــــم الــ
وبـــطـــولاتـــهـــم، ونــقــلــهــم إلــــى صــفــحــات 
الإبداع، في القصة القصيرة والرواية 
والمــســرحــيــة، وفـــي عــمــلــه الــيــومــي في 
ــد لـــهـــم حــــضــــوراً فــي  ــ الـــصـــحـــافـــة. أوجــ
المشهد العربي، وأصر على تواجدِهم 
ــقِ الأخــــاقــــيــــات  ــمــ وأوصــــلــــهــــم إلــــــى عــ
الــعــالمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة. احــتــفــظ غــســان 
بعمقها  نصوصه  سمت 

ّ
وات بعفويتِه 

الوجداني ولم تكن مبنية على الوعظ 
والـــبـــيـــان والـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، بــل 
الأسئلة  وطـــرح  الــخــيــال  بحفز  تتسم 
الصعبة لجسر الهوة ما بن اليومي 
والسياسي، وما بن الأدب والسياسة. 
والــســؤال الــذي يطرح نفسه هو كيف 
نـــظـــر غــــســــان إلـــــى مـــفـــهـــوم الانـــتـــمـــاء: 
ــة  ــرابــــطــ ــاء راســـــــــخ فـــــي الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هـــــل الانـ
الــبــيــولــوجــيــة لــلــعــائــلــة والــقــبــيــلــة، أو 
الأيدولوجية  العاطفية/  الرابطة  في 
فــكــرة أو مذهب  أو  لــفــئــة أو مــؤســســة 
أو مــعــتــقــد، أم فـــي جــــذور الــجــغــرافــيــا 
لــحــظــة  فــــي  ــة.  ــئـ ــيـ ــبـ الـ أو  ــاريــــخ  ــتــ الــ أو 
الــتــمــاس مــع الاســتــعــمــار الصهيوني 
ــلـــدون  ــي، والمــــواجــــهــــة مــــع خـ ــ ــالــ ــ الإحــ
ــار دوف فــــي روايـــــــة »عـــائـــد  ــ الــــــذي صـ
وعي  ويتهيكل  يتجسّد  حــيــفــا«،  إلــى 
ونحو  مختلف،  بشكل  سعيد  البطل 
 .Agency ،الفاعلية توجيهه إلى فكرة 
ينخرط سعيد في عملية نقد لسؤال 
الــهــويــة والـــجـــغـــرافـــيـــا: يـــســـأل صــفــيــة: 
»مـــا هــو الـــوطـــن؟ أهـــو هـــذان المــقــعــدان 
ــذه الــغــرفــة عشرين  الـــلـــذان ظـــا فـــي هـ
ــة؟ ريـــــش الــــطــــاووس؟  ــاولــ ــطــ ســـنـــة؟ الــ
صــــورة الــقــدس عــلــى الـــجـــدار؟ المـــزلاج 
الشرفة؟  الــبــلــوط؟  شــجــرة  النحاسي؟ 
ــــدون؟ أوهـــامـــنـــا  ــلـ ــ ــــن؟ خـ ــــوطـ ــو الـ ــا هــ مــ
ــنـــوة؟«. كــــان سعيد  ــبـ عــنــه؟ الأبــــــوة؟ الـ
قــد حــاول إقــنــاع صفية بــالــخــروج من 
بيتهما الحيفاوي في إقرار بالهزيمة: 
الماضي.  إلــى  »لنخرج من هنا ولنعُد 
المــواجــهــة، ينقض  انتهى الأمـــر«. بعد 
ــدداً عـــلـــى ســــــؤال الــهــويــة  ســعــيــد مــــجــ
سؤال  استباقيا  ويطرح  والجغرافيا، 
ميشيل فوكو: »انطاقا من أي أساس 
ســـوف أعــثــر عــلــى هـــويـــتـــي؟«. يــرفــض 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــة الــ ــويــ ــهــ ســـعـــيـــد مــــبــــدأ الــ

حــقــيــقــة بــيــولــوجــيــة تــمــكّــن الـــــذات من 
بــواســطــتــهــا:  وفــهــمــهــا  نــفــســهــا  إدراك 
يــقــول سعيد لـــدوف: »إنــنــا حــن نقف 
مـــع الإنــســان فــذلــك شـــيء لا عــاقــة له 
ــلــــحــــم«. يــفــتــش ســعــيــد عــن  بــــالــــدم والــ
الحاضر،  واقــعــه  فــي  فلسطن  حقيقة 
ــا، ولا  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ ــــي الـ ــا فـ ــدهـ ــــا يـــجـ فـ
فـــي تـــذاكـــر الــهــويــة وجــــــوازات الــســفــر، 
المـــاضـــيـــة، ولا في  ــريـــات  الـــذكـ فـــي  ولا 
التي  الأشــيــاء  لكتالوغ  النوستالجيا 
تركها في البيت، ولا في نحيب صفية 
ففلسطن »هي  ولــدهــا خــلــدون،  على 
أكثر من ريشة طاووس، أكثر من ولد، 
أكــثــر مــن خــرابــيــش قلم رصـــاص على 
جدار السلم«. ينتقل سعيد من سؤال 
المــاهــيــة إلـــى الكيفية: »الــوطــن هــو ألا 

يحدث ذلك كله«. 
ــول ســـعـــيـــد ســــــــؤال الـــهـــويـــة  ــحــ هـــنـــا يــ
والــجــغــرافــيــا إلــــى مــنــظــومــة الــقــضــيــة 
)الإنــســان قضية(، والتي هي متصلة 
بممارسات في سياق تاريخي موجه 
بعمل السلطة في الجسد الاجتماعي 
بصورة إنتاجية عبر عملية التذويت، 
التي يجسدها دوف: »أليس الإنسان 
فــيــه ســاعــة وراء ساعة  هــو مــا يحقن 
ويــومــا وراء يــوم وســنــة وراء ســنــة؟«، 
كـــمـــا بــــإعــــادة حـــوكـــمـــة الــــــــذات، ضــمــن 

بــمــضــامــيــنــهــا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
أوهامها  عن  والكشف  والاجتماعية، 
بـــــا رحـــــمـــــة، وهـــــــز مـــنـــطـــلـــقـــاتـــهـــا مــن 
جــذورهــا. ولــهــذا أدب غــســان هــو أدب 
ــة فـــوق  ــرؤيــ ــــب، يـــضـــع الــ ــركّـ ــ عــمــيــق ومـ
الرأي، والتجديد فوق التقليد، والنقد 
ــل، يـــتـــذكـــر ســـابـــقـــه ويــحــلــم  ــقـ ــنـ بـــــدل الـ
إلى  ويخترق  الآنية  يتجاوز  بقادمه، 
راهنا وحيوي في عملية  الآن  ما هو 
للمشروع  وتعميق  وبناء  ونقد  وعي 
المقاوم.  الفلسطيني  الوطني  الثقافي 
ضـــربـــات غـــســـان الاســتــبــاقــيــة هـــي ما 
ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــمــا  ــ ــوعـ ــ تـــحـــصّـــن الـ
الانفعالية  العاطفية  الحالة  يتجاوز 
والـــتـــوظـــيـــف المـــبـــاشـــر نـــحـــو فــاعــلــيــة 
ثــقــافــيــة عــمــيــقــة؛ فـــغـــســـان يـــطـــرح مــن 
خــــال الأدب أســئــلــة كــبــيــرة وعــمــيــقــة 
وتؤصّل  تجدد  ثورية  لرؤية  تؤسّس 
الـــصـــراع وأدوات فــعــل جــديــدة قـــادرة 
على الابتكار. إلا أنه ولأسف الشديد، 
هــنــاك إســـاءة فــي قـــراءة أعــمــال غسان 
دّمت لــدى النقاد ولــدى الشريحة 

ُ
إذ ق

ــرّاء بــوصــفــهــا أعـــمـــال  ــ ــقـ ــ ــبــــر مــــن الـ الأكــ
المــنــاضــل الــســيــاســي فــقــط، وبــالــتــالــي 
الــزاويــة السياسية  تــهــا مــن  تمت قــراء
ــم الإجــــــحــــــاف بــــهــــا مــن  ــ ــ المــــحــــضــــة، وتـ
طبعا  والإبــداعــيــة.  الفلسفية  الـــزاويـــة 
ــراءة أعــمــال  ــقــ هــــذه لــيــســت مــطــالــبــة بــ
أو  فقط  الجمالية  الناحية  من  غسان 
أيضا قصور  فهذا  المحض،  الفلسفية 
في استيعاب والتعمق وإدراك ثورية 

أدب غسان.  

رمز الإبداع الثوري 

ــر غـــــــســـــــان رائـــــــــــــــداً لـــــلـــــروايـــــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يُـ
الفلسطينية، أسس فيها عناصر فنية 
عالية، أضاءت دروب ومسارات أجيال 
شكلت  الفلسطينين.  الــروائــيــن  مــن 
ــي الــــشــــمــــس«، الــتــي  روايــــــــة »رجــــــــال فــ
كتبها فــي ١٩٦٢ وصـــدرت عــام ١٩٦٣، 
الفلسطيني  الأدب  فــي  فاصلة  عامة 
والـــعـــربـــي، وقـــفـــزة نــوعــيــة فـــي الشكل 
عن  الحديث  يمكن  بحيث  والمحتوى، 
طور ما قبل »رجال في الشمس« وما 
بعد »رجال في الشمس«. وهذه رواية 
قــصــيــرة عـــن مــجــمــوعــة لــشــخــصــيــات 
بــطــولــيــة ســلــبــيــة، أبــــو قــيــس ومــــروان 
اقتاعهم من  الذين يجبرهم  وأسعد، 
كعمّال  للعمل  السعي  على  منازلهم 
متجولن، فيعقدون صفقة مع سائق 
شــاحــنــة )المـــخـــصـــي أبــــو الـــخـــيـــزران(، 
الــــذي يــتــعــهــد بــتــهــريــبــهــم مـــن الــعــراق 
إلـــى الــكــويــت فــي شــاحــنــة نــقــل فــارغــة 
ــاق.  ــنــ ــتــ ــمــــوتــــون فـــيـــهـــا بـــســـبـــب الاخــ يــ
الـــروايـــة مــكــتــوبــة بــســرديــة عــلــى غــرار 
الحلم، وتشبه هلوسات يمكن رؤيتها 
ق فيها 

ّ
من خال السراب. مع هذا، يحق

غسان حبكة متماسكة وسهلة القراءة 
رغــــم اســـتـــخـــدامـــه تــقــنــيــات تــجــريــبــيــة 
جريئة. أبو قيس يخلط بن الصحراء 
فــي الــعــراق وبــن أرضــــه المــفــقــودة في 
فلسطن، حــواسُــه مــوجــودة فــي عالمٍ 
ما أعـــاده صــوت قــاسٍ إلى 

ّ
مـــاضٍ، وكل

الغربة  إلــى  الحنن  يسوقه  الحاضر، 
واليأس والتحسر والندب. أما مروان، 
ــداع الـــذات  فــيــهــرب مـــن الـــواقـــع إلـــى خــ
والإلهاء بحلم مأمول ودائما مؤجل بـ 
»عندما تتوفر النقود الكافية« كأنها 
ستهطل عليه من السماء أو سيقطفها 
من على شجر مال الكويت. فيما أسعد 
تخونه واقعيته وبراغماتيته، وترهق 
ــواه، وتــســيــر بـــه بــاتــجــاه الــتــفــاوض  ــ قـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــرفــتــه فـــي الــنــهــايــة 
بموتهم الوشيك: يعرف أن الصحراء 
فــي كــل مــكــان، ولكنه لا يريد رؤيتها. 
ســطــرة 

َ
شــخــصــيــات الــــروايــــة غــيــر مــؤ

ومجردة من كل الرثائية والتراجيدية 
والــرومــانــتــيــكــيــة والمــيــلــودرامــيــة التي 

ثقافة وناسثقافة وناس  

ذكرى

)عن 

حساب 

 zayane

  ghali

على 

تويتر(
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حياة عطية

رحيل مبكر

توفيت الكاتبة والباحثة 
والخبيرة في جيوبوليتيك 

الميديا، اللبنانية حياة الحويك 
عطية )الصورة(، أمس الاثنين في 

القاهرة، على أن يُنقل جثمانها 
اليوم الثلاثاء إلى مسقط 

رأسها بعد إنهاء الإجراءات 
القانونية. رسمت صاحبة كتاب 

»اكتشاف الوطن - الأردن«، في 
مقالات ومؤلفات زاخرة، صورة 
واضحة عن التاريخ الجغرافي 
والبعد الحضاري للأردن الذي 

انتقلت إليه هرباً من الحرب، 
عبر تخصصها في كتابات أدب 

ت الراحلة على 
ّ
الرحلات. أطل

المشهد الإعلامي الأردني عبر 
كتابات ومقالات في مختلف 

منصات الصحافة المحلية، 
ومنها صحيفة »الدستور«، 

كما عملت أستاذة للإعلام في 
»جامعة البتراء«. عُرفت عطية 
بدفاعها عن القضايا الوطنية 
العربية وحرصها على نصرة 

القضية الفلسطينية.

:L’APPOGGIATURA

باروك في الأشرفية

يحتضن »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي«، بعد غدٍ الخميس، 
أمسية فنية يعود ريعها لدعم 
»برنامج أونوماتوبيا لتطوير 

المهارات الموسيقية«. تحيي 
 L’APPOGGIATURA الموعد فرقة

المتخصصة في ريبيرتوار 
ف 

ّ
موسيقى الباروك. وهي تتأل
من عازفات التشيللو: جنى 

سمعان )الصورة(، نيري 
غزاريان وفيرونيك وهبي. تهدف 

L’APPOGGIATURA إلى »إنشاء 
جسر بين الموسيقيين اللبنانيين 

والأوروبيين« من خلال استضافة 
جلسات منتظمة لموسيقيين 
وأساتذة، وإلى تقديم الأداء 

 من الموسيقيين 
ّ

التاريخي لكل
والجمهور في لبنان.

حفلة L’APPOGGIATURA: الخميس 
15 تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة 

السابعة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

السياسة والثقافة:
ّ

فلسطين المحك

»الفضاء السياسي والثقافي« 
مها 

ّ
هو عنوان الندوة التي ينظ

»المتحف الفلسطيني« في 28 تموز 
)يوليو( الحالي وتنقل مباشرة 

عبر منصّاته على مواقع التواصل 
الاجتماعي. يتحدّث خلال اللقاء 

 من: الباحث نديم كركبي، 
ّ

كل
الصحافي ربيع عيد، الشاعرة 

أسماء عزايزة والصحافية رشا 
حلوة. تسعى الندوة إلى تسليط 

الضوء على الفضاء السياسي 
والثقافي في الداخل الفلسطيني 

المحتل عموماً، ومدن الساحل 
 على العمل 

ً
خصوصاً، مركّزة

السياسي والثقافي تاريخياً من 
خلال تاريخ الحراكات السياسية 
والثقافية. كما تبحث في العلاقة 

ما بين العملين السياسي 
والثقافي، وفي طبيعتها.

»الفضاء السياسي والثقافي«: الأربعاء، 
28 تموز ــ الساعة الخامسة عصراً ــ 
منصات »المتحف الفلسطيني« على 

السوشال ميديا.

مشهد من فيلم »حفنة من التمر«

»عائدات« المحطات بالدولار والموظفون يغرقون

الإحتجاجات تتصاعد في »تلفزيونات الثورة«
زكية الديراني

مــنــذ ســـنـــوات، يــمــرّ الإعــــلام الــلــبــنــانــي، 
 
ً
ــدة حـ ازدادت  مـــالـــيـــة،  ــة  ــأزمـ بـ عـــمـــومـــا، 
ــيـــرتـــن إثــــر الأزمــــة  فـــي الــســنــتــن الأخـ
الـــتـــي تعصف  ــة  ــيـ ــالـ الاقـــتـــصـــاديـــة والمـ
بــالــبــلاد مــع الارتـــفـــاع الــجــنــونــي لسعر 
 محطة 

ّ
ــل ــاولـــت كــ ــرف الــــــــدولار. حـ صــ

تــقــديــم حــلــول مــالــيــة لمــوظــفــيــهــا الــذيــن 
اللبنانية.  بالليرة  رواتبهم  يتقاضون 
لكنّ ذلــك لم ينتشل هــؤلاء من تدهور 
وضــعــهــم، مــع تــواصــل ارتــفــاع الـــدولار 
ــلـــيـــه، يــبــدو  بــشــكــل غـــيـــر مـــعـــقـــول. وعـ
ــفــتــرة المــقــبــلــة ســتــشــهــد خــطــوات  أنّ ال
الموظفون  عليها  يُــقــدم  قــد  تصعيدية 
هذا  فــي  اللبنانية.  الــقــنــوات  بعض  فــي 
»الجديد«  نحو  الأنظار  جه 

ّ
تت السياق، 

التي تشهد فترة »حساسة« نوعا ما. 
إذ يلفت مــصــدر لنا إلــى أنــه مــع بداية 
المحطة استدراك  المالية، حاولت  الأزمة 
الـــوضـــع عــبــر تـــوزيـــع مــســاعــدات على 
التجارية  موظفيها من أحد المجمّعات 
الكبرى في بيروت، قبل أن توقفها في 
وقــت لاحــق. ثم بــدأت بتوزيع »بونات« 
بــنــزيــن مــجــانــا عــلــى المــوظــفــن، لكنها 
تــراجــعــت مــع ظــهــور أزمـــة المــحــروقــات. 
 

ّ
أخــيــراً، بـــدأت الــقــنــاة بالبحث عــن حــل
مــالــي قــد يُــرضــي المــوظــفــن. ويــوضــح 
المصدر أن صرخة الموظفن في قسم 
الأخبار )على اعتبار أن غالبية البرامج 
فة( قد ارتفعت 

ّ
الفنية والترفيهية متوق

مع  لهجتهم  بتصعيد  وبــــدأوا  أخــيــراً، 
وصــول سعر صــرف الـــدولار إلــى 20 
رفع  الإدارة  قـــرّرت  لبنانية.  لــيــرة  ألــف 
المعاشات إلى نحو 30%، قبل أن تتخذ 
الأسبوع الماضي قــراراً جديداً يقضي 
بــتــحــويــل المـــعـــاشـــات بـــنـــاءً عــلــى سعر 
3000 ليرة. لكنّ هذه الخطوة لم تنتشل 

توجيه  فــقــرّروا  مأزقهم،  من  الموظفن 
عريضة إلى نائب رئيس مجلس إدارة 
العريضة  تلك  »الجديد« كرمى خياط. 
تتضمّن مطلبا أساسيا هو دفع جزء 
 fresh money بـ الــرواتــب  صغير من 
والــبــاقــي عــلــى ســعــر الـــصـــرف 3900 
لـــيـــرة. ولــفــتــت المــعــلــومــات إلــــى أن تلك 
التي  خــيــاط  بعد  ها 

َّ
تتلق لــم  العريضة 

لقضاء عطلتها.  الــخــارج  إلــى  سافرت 
ــه فــي حـــال لم  ويــشــيــر المــصــدر إلـــى أنـ
المــطــلــب، عندها  لــذلــك  تستجب خــيــاط 
سيرفع الموظفون من حدّة تصعيدهم 
الذي قد يصل إلى الاعتصام، وفق ما 
يتردد في الأوساط الإعلامية. ويوضح 
مــنــقــســمــون  ـــن  ــفـ ــوظــ المــ أن  المـــــصـــــدر 

أن  التي وجــدت  الإدارة  حاليا بن رأي 
حـــســـاب 3000 هي  عــلــى  ــعـــاشـــات  المـ
 في هذه الفترة، وبن الرأي الآخر 

ّ
الحل

ى دعما 
ّ
الذي يقول بأنّ »»الجديد« تتلق

تسهيل  ويمكن  الخارج«  من  بالدولار 
عـــمـــل مــوظــفــيــهــا بــتــخــصــيــص مــبــلــغ 
بــالــدولار لــهــم. وتــوضــح المــعــلــومــات أن 
في  العاملن  غالبية  عتها 

ّ
وق العريضة 

وسيُبنى  »الجديد«،  في  الأخبار  قسم 
على الشيء مقتضاه. رغم أن موظفي 
إدارتــيــهــمــا  يــــهــــددوا  ـــم  ل  lbci و   mtv
يمرّون في  أيضا  هم 

ّ
أن إلا  بالتصعيد، 

فترة مادية صعبة، وسط غياب حلول 
مالية واضحة. في هذا السياق، كانت 
مالية قبل عامن  أزمـــة  فــي  تــمــرّ   mtv

الموظفون فترة صعبة  تقريبا، وعاش 
ــلــت فـــي خــفــض مــعــاشــاتــهــم إلــى 

ّ
تــمــث

ــعــوا على 
ّ
الــنــصــف تــقــريــبــا. يــومــهــا، وق

 mtv ــة مــن رئــيــس مــجــلــس إدارة ورقــ
ــرّ، قــضــت بمنحهم نصف  المــ مــيــشــال 
راتــب، وذهب النصف الثاني في مهبّ 
الــريــح. مــع احــتــدام الأزمـــة الاقتصادية 
فـــي الــشــتــاء المـــاضـــي، قــــدّم المــــرّ خطة 
الحصول  فــي  تتمثل  ــفــيــه 

ّ
لمــوظ أخـــرى 

اللبنانية  بالعملة  الــراتــب  نصف  على 
ونــصــفــه الـــثـــانـــي عــبــر شــيــك يُــحــســب 
المــصــرف. هذه  مــن  على سعر 3900 
الذين  الموظفن  أنــن  ــبــرّد 

ُ
ت لــم  الخطوة، 

كانوا يشعرون دائما بغبن الإدارة التي 
أكــلــت نــصــف معاشاتهم.  أنــهــا  يـــرون 

عــنــدهــا، قــرر المـــرّ إنــشــاء محطة وقــود 
لــلــســيــارات داخـــل مــوقــف فــي استديو 
ــقــــرر بـــمـــوجـــبـــه تــعــبــئــة  ــون«، تــ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ »فـ
أسبوعيا  الموظفن مرة  لجميع  الوقود 
من   

ً
قليلا فت 

ّ
خف الخطة  هــذه  مجانا. 

ــت 
ّ

ــــوقــــود، ولــكــنــهــا أيـــضـــا غــض ــة ال ــ أزمـ
الطرف عن المشكلة المالية المستعصية 
قبل  المــرّ  عــاد  الموظفون.  يعانيها  التي 
ــع رواتــــب  شــهــريــن تــقــريــبــا، وقـــــرّر دفــ
هذه  اللبنانية.  بالليرة   

ً
كاملة الموظفن 

الخطوة لم تنل رضى الموظفن أيضا، 
لأنــهــم وجـــــدوا أنــفــســهــم »مــظــلــومــن«، 
فــقــرّر المــــرّ »إســكــاتــهــم« عــبــر الــســمــاح 
لهم بالعمل في منصة »صوت بيروت 
إنترناسيونال« التابعة لبهاء الحريري 
الذي تعاقد مع المرّ على تصوير غالبية 

برامجه في »استديو فيزيون«. 
 mtv على الضفة نفسها، حاولت إدارة
ارتــفــاع سعر  تــداعــيــات  مــن  التخفيف 
ــــدولار، عبر زيـــادة مالية )تــصــل إلى  ال
يــقــوم  قـــد  تــحــرك  لأيّ  تــفــاديــا   )%20
بـــه المـــوظـــفـــون. كــمــا فـــي mtv، كــذلــك 
فــي lbci. فقد اتــخــذت الأخــيــرة بعض 
الخطوات للتخفيف من أعباء »الكارثة« 
معاشات  دفــع  بينها  من  الاقتصادية، 
موظفيها المكسورة منذ أكثر من عام. 
وكانت المحطة قد قررت، منذ تظاهرات 
دفــع نصف   ،2019 الأول  تشرين   17
أخــيــراً  لــتــعــود وتــبــدأ  للموظفن،  راتـــب 
ومع  سابقا.  المتراكمة  المعاشات  بدفع 
ستقرّر  المتراكمات،  دفــع  مــن  الانتهاء 
إدارة lbci دفع زيادة على الراتب. إذاً، 
الأمور ليست على ما يرام في كواليس 
اليوم  الأنــظــار  لــكــنّ  اللبنانية،  الــقــنــوات 
تتجه إلى »الجديد« التي يهدّد موظفو 
بــتــحــرّك مــدروس  قسم الأخــبــار فيها 
إلــى اعتصام قسم الأخبار  يـــؤدّي  قــد 

 .
ً
كاملا

بالشراكة مع ArteEast و»المعهد العربي 
للسينما والإعلام«، يخصّص »المتحف 

العربي الأميركي القومي« سلسلته 
السينمائية الرقمية لهذا الشهر لتقديم 
نظرة عن كثب على الشباب السوداني: 

التحديات التي يواجهها، الدروس 
الصعبة المستفادة والفخر بكونه الجيل 

القادر على »إحداث تأثير«.
ثلاثة أفلام سودانية قصيرة، تحمل 

ر 
ّ
توقيع صناع أفلام شباب، وتوف

للجمهور لمحة عن »الانتصارات والمتاعب 
التي تواجه الجيل الجديد«، ستكون 
متوافرة إلكترونياً بين 16 و19 تموز 

)يوليو( الحالي. 
يشمل البرنامج حوارات مباشرة 

افتراضية مع المخرجين: هاشم حسن 
)حفنة من التمر ــ 2019 ــ مقتبس من 

قصة الروائي السوداني الراحل الطيب 
صالح(، سارا إدريس )آدم وحوا( 

وسوزانا ميرغني )الست ــ 2020(. يأتي 
ب ضمن البرنامج الشهري 

َ
الحدث المرتق

المخصص للأفلام العربية ويضم حوارات 
اع الفن  السابع من منطقة جنوب 

ّ
مع صن

 )SWANA( غرب آسيا وشمال أفريقيا
وشتاتها.

برنامج السينما السودانية: بن الجمعة 16 
والاثنن 19 تموز ــ بدءاً من الساعة الثانية بعد 

منتصف الليل بتوقيت بيروت ــ
watch.eventive.org موقع

سينما سودانية شابة... برنامج افتراضي
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